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تأليف: 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله فاطر السموات والأرض, عالم الغيب 
والشهادة, يهدي من يشاء من عباده إلى الحقء فمهما 
اختلف الناس واضطربت السّبل فإنهم على صراطٍ 

ويد أن لا إله إلا الله إلحق المبين, هو الحق 
ونش الحفق: ولا ذه حق (عَلَمي الإِنْسَانَ مَا لم 1 
[العلق:5] (وَعَلُمَ آَدَمَ الأسْمَاءَ كلها 4[البقرة:31]. 
: وأشيد أن محمدآ عبده ورسوله أقام الله , به الدين 
وأوضح السبيل, ضل: الله عليه وغلى آله:و هيه 

أما بعد: 


فلم يزل الوصول إلى الحقيقة مقصد كثيرٍ من 
الناس إن صدقاً وان ادعاء, ولم يزل منظرو كل دين 
ومذهب وفكرء يقدمون للناس منهجهم في الوصول 
إلى الحقيقة, ويرفع كثير من الناس: لواء الموضوعية, 
وعدم التحيز؛ ليكون شعار الباحثين عن الحقيقة. 

ففي مناهج البحث - على سبيل المثال - نجد 
الموضوعية على زان القيم التي يدعوا إليها الكاتبون 
في هذا المجال. 

فيدعون إلى أن تكون الموضوعية رائدة الباحث, 
فيقوده الدليل إلى الحق وإن خالف ميله وهواه. 

ال اراي اع لساب لايم 5 
عادة أو تقليد. بل يكون عادلاً أمينا نزيها 1 


)1 انظر: عبد الوهاب أبو سليمان: كتابة البحث العلمي صياغة جديدة:! 
وفوزي 0 البحت العلحي:(46) .وعبد العرسر الربيعة:؛ البحث 8 
وأهميته:(1/119). 
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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


ولكن هذه الموضوعية عند التطبيق. لا تنفك عن 
اختلاف وتجاذبات وادعاءات متقابلة. 


( الموضوعية مصطلح 0000 اليوم بكثرة في 
الكتابات المنوعة, وهذا المصطلح وإن اتفق على كثير 
و إلا أن جوانب منه تظل موضع نزاع بين 
يوم من الأيام؛ إذ إن الموضوعية جزء من منهج علمي 
عام, وهذا المنهج لا يمكن فصله عن معتقدات 
فإن بالإمكان إن يقف باحثان نزيهان على طرفي 
قبس اع مسارة من المسا ل مع اعتساد دل ميها 
اعتقادا جازماً أنه موضوعكي في موقفه, وأ المقابل 
له على الطرف الآخر بعيد عن الموضوعية 
إن الذي لا يقيم وزناً للوحي يعد دراسة الأسانيد؛ 
1 وان الذي يؤمن بان الإنسان لا يستغني عن الوحي 
أده عير قاد علي | متسار الضحح لجببع مضيالحة 


برق كيرا من أساليب البحت العلمي عند الغربيين 
مشوشة ومضللة: وهكذا . ا" 


( إن الذين يدّعون الموضوعية لا يحصون عدداً؛ وإن 
الذين يتهمونهم بالخروج عنها لا يقلون عنهم عددا, 
والسيب أن هذا الأمر لديهم فقد إطاره 0 


وكثيرا من التوابت التي تمتحه: الاستقرار والتعميم )! 


ومرذ التفاوت بين الناس فى الموضوفية عاتة الف 
تصوراتهم العامة اللانساق والكون والحياة (قما بجحل 


:(2) عبد الكريم بكار: فصول في التفكير الموضوعي:(105). 
17) المصدر السابق:(106). 
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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


لتصور الموضوعية عند هذا الفريقء أو ذاك بعض 
الخصوصية التي تميزه عكن تصورات اخرى. 

ومع أن في الموضوعية جوانب ثابتة تتوارث 
التواصي بها الأجيال في كل مكان كالبعد عن الهوى 
والتعصب للرأي وانصاف الخصم إلا أن هناك تفصيلات 
دقيقة, بل جوانب كاملة - كتلك المتعلقة بجوانب 
البحث- هي 0 ونحان تن اعم ونيق لجال في 
الأمة الواحدة )! 

ولكن تبقى لكل امة رؤيتها للموضص وعية: وما 
يضادها. 


لا لا لأ 


0 ل اعتقاداً وفكراً وعملاً وسلوا ويحني. .في 
تتصييل ذلك منهيجه] متكافملاء للوضول. إلى الحق 
والاستقامة ص 
الإخلاص, ( سا الأصل الذي عليه ار 0 
المؤمن قل إن صَلَاتِي وتاددي 5 وَمَمَانِيِ لل 
الْمُسْلِمِي 0 :163-162]. 
إن الرؤية الإسلامية لإرتباط الإنسان بربه تجعل 
العلم لله كر وجل كما أن العمل له سبحانه وتعالى. 
فمن خلق الإنسان هو الذي وضع له إطار المعرفة 
وفضادرها: واصضول ضيطهاء ومذار الأمر كله على 


:(2) المصدر نفسه:(105). 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


التوجه للف قر وجتلة واإسلام الوعه لله فلهما] 
واعتقاداً وفكرا. 
أهل العلم. 

المبحث الأول: تعظيم الحق وإيثاره. 

المبحث الثاني: حسن القصد والاجتهاد في 
إدراك الحق. 

المبحث الثالث: الإخلاص لله - عز وجل-. 

المبحث الرابع: نبذ الآفات المضادة 
للإخلاص» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الحسد. 

المطلب الثاني: الكبر. 

المطلب الثالث: البغي. 

المطلب الرابع: التعصب. 

المطلب الخامس: اتباع الهوى. 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


المبحث الأول: 


تعظيم الحق وإيثاره: 
عظم الإسلام الحق: وجعل له منزلة علياء فعليه قامت 
السموات والأرض: وأنزل الله الكتاب بالحق. 
فقال الله - عز وجل-: 
د ب+ه +[طلط لا 2 لا [ا لالط | لا !]1 ج 1 النساء: 
5 . 
دج ج جح دج تخ ذذ دّدّ زز ح [المائدة: 48]. 
دبايهي ناث زات ج [آل عمران:3]. 
جح :1 كات :5 1ف ج [ الشورى:17]. 


د[اب ب ببوب ب ديب لي, ج [الحديد: 25]. 


والخلق بطبيعتهم قطروا على محبة: ( الحق ). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( والقلب 
خلق يحب الحقء, ويريده ويطلبه )1. 

وهذه الفطرة هي التي خلق الله عباده عليهاء يقول 
اتن تنمية درحمه الله (.واللة سيعانة خلق عبادهة غلن 
الفظرة التي قبها مغرقة: الحق والتضديق بهم وضعرفة 
الباطل والتكذيب به. ومعرفة النافع الملائم والمحبة 
له ومعرقة الضار المنافي والبفض له بالفظرة. قما 
كان حقاً موجود] صدقت به الفطرة وما كان حقاً نافعا 

عرفته الفط ررة: فاحبته واطمانت إليه, وذلك هو 
المعروف, وما كان 0 معدوما كذيت نه الفطرة:, 
فأبغضته الفطرة فأنكرته )! 

وانما يستقيم على هذه الفطرة ؛) المؤمن, فقد وافق 
اعتقاده وعمله فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأما 
الكفار والمنافقون, فقد اجتالتهم الشياطين عن دينهم. 


1(7) الفتاوى:(10/88). 
12) المصدر نفسه:(4/32). 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


ولذلك فإن من صفات أهل الإيمان قبولهم للحق, 
26 إليه عند التنازع واوبتهم إلى الحق إذا بين 


اه هيا ل 0 
والشريعة جاءت بهذا المقتضى فالإانسان مامور 
بالعدل والحق ولو على نفسه جح بد بد4ي بديديي ب 


ياييوث ثدثزا تاثت ا ز1آت اث داف ف 43 قفف 3 اج 


ج د جاجح ج ج ج ج[النساء: 135]. 
بالحق: 
المقام الأول: حب الحق والحرص عليه. والاهتمام 


بإقامته. 
المقام الثائي: قبوله من كل أحد والرجوع إليه عند 
التنازع. 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


ومن ذلك: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ قال: سألت 
عائشة ام المؤمنين رصي الله عنها- باي شيء كان 
نبي الله -!- يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان 
إذا قام من الليل افتتح صلاته:" اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل«واسرافيل:. فاظن النفوات والارض, عالم 
الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما 0 5 
تمدع من تشاء إلى صراط مستقيم 0 


وعن أم سلمة -رضي الله عنها - عن رسول الله -[]- 
انه سمع خصومة بباب حجرته, فخرج إليهم, فقال:" 
انها أنا بشر: وإنه ياتيني الخصم:: فلعل بعضيكم أن 
يكون أبلغ من بعض, ا 0 
النان 0 أو فليتركها 5 

وعن | بى هطريرة الل ع ان مسي 0 
قال" اللىم إلى انض عيدك عيثا لن تجامنيه: فإنما أنا 
بشرء» . فأي المؤمنين ا شتمته: لعنته, جلدته 
لا ع ا ا د 

وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من 
الأحبار رسول الله -0- فقال: يا محمد, نعم القوم أنتم 
لولا أنكم تشركون! قال:" سبحان الله وها داك 15" 
قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول 
الله -- شيئاء ثم قال: إنه قد قال:" فمن حلف, 
تليجلك يرب الكميه "قال نا محمة نعم الوم انم 


"(1) أخرجه مسلم:(304) برقم:( 770). 

)2( 0 البخاري:(463) برقم:( 2458) ومسلم:(711) برقم:( 
1713 

:(3) أخرجه مسلم:(1045) برقم:( 2601). 
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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


نولا انكم تجعلون: لله نذا قال " سسيحان الله وما 
ذاك؟ " قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قالت: 
فامهل رسشول الله --شيثاء ثم قال: إثه قد قال» " 
فمن قال ها شاء اللة: فليفصل ستهماء ثم شقك "1 


و ا 0 

. وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: 10 
نهربي" واعطاى: طلبه فال" اذقية بعلن 
هاتين, فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله 
إلا اللةد مسفيقنا يها قلبه'قستحره يالجنة " فكان. أول 
من لقيت عمر, فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ 
قلت نان عا رسول الله - 1د مسي يها من اميك 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقئ بها قلبه بشرته بالجنة, 
فضرب عمر بيده بين تنديي فخررت لإستي, فقال: 
ارمع يا انا #رسيرزة: نسرجقك: إلى ريسيول الله 
فأجهشت بكاء. وركبني عمرء فإذا هو على أثري. فقال 
لي رستول الله "١‏ ما لك يا آنا قريرة؟ "قلت لقي 
عمرء فاخبرته بالذي بعثتني به. فضرب بين ثديي ضربة 
خررت لاسني: فال ارجع. فقال لى رسول الله 407" يا 
عمر ما حملك على ما فعلت؟ " قآل: يا رسول الله 
بأبي أنت وأميء, أبعثت أبا هريرة بنعليك,. من 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ 
قال:" نعم " قال: فلا تفعل, فإني أخشى أن يتّكل 
الناس عليهاء فخلهم يعملون. قال رسول الله -0-: ' 
فخلهه "30 


'(1) أخرجه أحمد:(45/ 43) برقم:( 27093) وقال محققه شعيب 
الأرنؤوط :) إسناده صعحيخع ). 

27) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:(419). 

3(3) أخرجه مسلم:(46) برقم:(31). 
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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


قال النووي -رحمه الله- :( وفيه إشارة بعض 
الاتباع على المتبوع بما يراه مصلحة, وموافقة المتبوع 
له إذا رآه مصلحة, ورجوعه عما اهشر انه بنيسيه !ا : 

وعن اسيض. ين حمال - رضي الله عنه- أنه وقد إلى 
رفول الله -1- فايستقطعه الملع» فقطع لة: فلما أن 
ولى. قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ 
إنما قطعت له الماء العِدٌ قال: فانتزعه منه. 2) 

الماء العِدّ: الماء الدائم الذي لا ينقطع©. 


وقد أفاد الحديث:( ( أن الا إذا حكم, م طهواد 


وكن تين ال د كن القن -- قال:" كل 
بدي ادم خطاء, وخير الخطائين التوابون 


وعن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -/- 
أنه قال:" أتدرون من السابقون إلى ظل الله -عز 
وجل- يوم القيامة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
" الذين إذا أعطوا الحق قبلوه, وإذا الوه بنذلوة: 
وجكمما اين لحدهتم لويم !1 


وعلى ذلك جرى الصالحونء وأئمة الهدى. قال 
الحسن البضصرى - رحمة الله واضقا الضحاية:( 


'(4) شرح صحيح مسلم:(1/240) 

:(1) أخرجه الترمذي:(242) برقم:( 1380) وأبو داود:(347) برقم:( 
6 وابن حبان:(10/ 351) برقم:( 4499). 

:(2) انظر: الا وري تحفة الأحوذي:(4/527). 

“(3) العظيم آبادي: عون المعبود:(8/219). 

4(5) أخرجه ابن ماجه:(458) برقم:( 4251 ) والترمذي:(2499) برقم:( 
9 )والحاكم: المستدرك:(4/ 272) برقم:( 7617) وقال:( حديث 
الإسناة,ولم يخرجاه ).وقال الذهبي:١‏ علي بن ستعدة لين ). 

“(5) أخرجه أحمد:(40/ 440) برقم:( 24379) وقال محققه شعيب 

الأرنؤوط :) إسناده ضعيف . ؛ لضعف ابن لهيعة ). 
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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
وخحضوعهم بالطاعة لربهم - تعالى- واستقادتهم كدق 
فيما احبوا وكرهواء واعطاؤهم الحق من انفسهه )!7 


1!7) أبو نعيم: حلية الأولياء:(2/143). 
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وفى الآثازر عن الضنحابة - رضى الله عنهم» ما 
يدل على تعظيمهم للحقء. ومن ذلك: 

قؤل ابي بكر الصديق 0 لها ولئى 
الخلافة في خطبته 0 وفيها: ( أيها 0 إنما 
زغت التتوطوري ال 

وقبال عمربن القظباب:-رضي الله:عنه:: ١‏ احب 
الناس إلي من رفع إلي عيوبي)2. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية - رضي الله 
عنهما-:( أما بعد: فالزم الحق, 0 الحق منازل أهل 
الحق, يوم لا يقضى إلا بالحق )! 

وكتبي عهر بن الخطاتب الى أبي موسى الأشعري - 
رحوالدة ليم" ا ا 
الحق خير من التمادي في الباطل )4 

وعن علىد-رضي: الله عنةدقال:( اشذ الأعمال ثلاثة: 
إعطاء الحق من نفسك لوانت على كل حال, 
ومفاشاة الأ في المال )51 

ون جود رين كن رطا قال: 0 
-رضي الله عنه- عن مسألة؛ فقال فيها. فقال الرجل 
لبس كذلك:يا أفير الفؤفتينء ولكن كذا وكذا: 

فقال علي-رضي 01 عنه-:( أصبت وأخطأاث, 
وفوق كل ذي علم عليم )! 


2(7) ابن سعد: الطبقات:(3/183). 

7 ) المصدر نفسه:(3/293). 

:(4) الذهبي: السير:(11/233). 

“(5) الفبرد: فحص الصواب فى قضائل امير المؤمتين .عمر بن الحظاب:( 
2 

6(5) أبو نعيم: الحلية:(1/85). 

“(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله:(1/262). 
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. وقال رجل لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 
اوصني بكلمات جوامع نوافع,. فقال له عبد الله :( اعبد 
الله ولا تشرك به شينئا, ول مع القران. حيث زال: 
ومن أتاك بحق فأقبل منه وإن كان بعييد!: ٠‏ ومن أتاك 
بباطل فاردده وإن كان حبيباً قريب ). 

وقال أبو الدرداء -رضي الله عنه-:( لن تزالوا بخير 
ما احم ضار وما فيل فيكم الحق فعرفتموة؛ 0 
عارفه كفاعله)2 

وقد كانوا في الجملة كما قال عنهم ابن رجب - 
رحمه الله -:( كان أئمة السلف المجمع على علمهم 
وفضلهم, يقبلون الحق ممن أورده عليهم, وإن كان 
صغيراً ويبوصون اضحايهة واتباعهم بقبول الحق إذا 
ظهر في غير قولهم ).| 

إن افة كثير من الخلق انهم ردوا الحق ولو عرفوه, 
ولذلك قال الله -تعالى- عن اليهود: د ب ب ييث ثز 
ات إل 9. 
ى 4 ل [! ج [البقرة: 
1]. 

واإذردوا الحق فانوم لبسوا الحق بالباطل, يقول 
الله - عز وجل-: ج 2064 كد كي ك كّ ج [البقرة: 
2. 

قال ابن سعدي - رحمه الله- (( كدكى 1 أي: 
لد بالباطل, وكتمان الحق؛ لأن الخخص ود من اهل 
الكتب والعلم, تمييز الحق, وإظهار الحق, 0-6 بذ 
المهتدون, 5908 الضالون, وتهقوم الحجة على 
'(2) الطبراني: المعجم الكبير:(9/102) برقم:( 8537). 
2) المصدر نفسه:(2/331). 
:(4) الفرق بين النصيحة والتعيير: (10). 
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المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته, ليميز 
الحق من الباطل, ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل 
المجرمينء فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو من 
خلفاء الرسل د الأمم. 

ومن لبس الحق بالباطلء, فلم يميز هذا من هذاء مع 
علمه بذلك, وكتم الحق الذي يعلمه, دامر بإظهاره, 
فهو من دعأة جهنم, لأن الناس لا يقتدون في أمر 
دينهم 00 . علمسائهم, فاختاروا لأنفس كم إحدى 
الحالتين ١)‏ 


المبحث الثاني: 
حسن القصد والاجتهاد في إدراك الحق 


إن قيام الوصول إلى الحق على أصلين: 
الأصل الأول: الإخلاص لله - عز وجل-. 
الأصل الثاني: العلم بالحق. 


:(1) تيسير الكريم الرحمن:( 50). 
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قإل ابن تيمية -رحمه الله-:( إن الله تعالى بعث 
محمدا -- بالهدى ودين الحقء فبالهدى يعرف الحق, 
وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به فلا بد من علم 
بالحق. وقصد له وقدرة عليه. 

والفتنة تضادد ذلك : فإنها تمنع معرفة ااه 
فقصده أو القدرة عليه: فيكون فيها من الشبهات ما 
بلبس الحق بالباطل, عنى.لا وتفيز لكتثر مع النافين ان 
أكثرهم, ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع 
قصد الحق وإرادته. ويكون فيها من ظهور قوة الشر 
ما يضعف القدرة على الخير. 

ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة. فيرد على 
القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. 

ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء. ويقال: فتن كقطع 

الليل المظلم, ونحو ذلك 7 الألفاظ التي بتبين ظهور 
الجهل فيهاء وخفاء العلم )! 

( والكمال في عدم الهوى: وفي العلم هو لخاتم 
الرسل صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: [ وَالنّجُم 
َِا قوى * ما صَلِّ صَاحِبُكُمْ وما عَوَى * وَمَا ينطق عَنِ 
آلَهَوَى * إِنْ هو إلا وَحَىْ يُوحى )[النجم:4-1]. 

فنفى عنه الضلال, والغي, ووصفه بأنه لا.ينطق عن 
الهوى إن هو الا وحي. يوخي قنفئ: الموف: واتبت العلم 
الحامل. و امود ديا تقال الشم اك كمال 
القصد على الله عليه وسلمة ‏ 


إلا الظر م وَلَقَدْ اج 0 
لْهْدَى 4 [النجم: 23] _فالكمال المطلق م 
تكصل العيودية لله علهاء وقضد] )21 


:(1) منهاج السنة:(548-4/547). 
2( ) ابن تيمية: مجموع الفتاوى:(10/ 545). 
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والإنسان في الوصول إلى الحق يحتاج إلى قصد 
حسنء واجتهاد في إدراك 0 ا 

قال البيهقي - رحمه الله-:( ثم انظر في كتب هؤلاء 
الأئمة الذين قاموا بعلم 0 جلت كلك وا قف ود 
قدفية على مبلة علفة من الكثات والنتفتة: قباريق كل 
واحد منهم -رضي الله عنهم جمعيهم- قَصَدَ قصّد الحق 
فيما تكلف واجتهد في أداء ما كلف. 

وقد وعد رسول الله -ا- في حديث صحيح عنه لمن 
اجتهد فأصاب أجرين: ولمن اجتهد فأخطأ أجراً واحذا, 
ولا يكون الأجز على الخظاء:وانما يكون على ما تكلف 
من الاجتهاهد. ويرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف 
الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن, ولا يعلم 
الغيب إلا الله عز وجل: وقد نظر في القياس فأذاه 
القباس إلى قير ما أذى إلبه ضاحيه كما نؤديه الاجتيان 
فب الميلة إلى عقر ها ينات النه كيامي ذا رفون 
المخمان .منهها فين المعظلوب بالاجتهاد مياهوذا إن 
شاء الله بالخطأ. ويكون مأجورا إن شاء الله على ما 
تكلف من الاجتهاد. 

ونحن نرجو ان لا يؤخذ على واحد منهم انه خالف 
كتابا نصاء ولا سنةً قائمة, ولا جماعة: ولا قياسا صحيحا 
غقزة: .ولكن قد يعهل. الزجل الستة: فيكون له فول 
تعالتها ‏ أنه عمد حلافهاء ونه يقفل العيرة يمان 
في التاويل. وهذا كله ماخوذ من قول الشافعي رحمه 
الله نمسا 


قال الشيخ أحمد: والذي يدل على هذا ان رابك 
كل من له مِن هؤلاء الائمة -رحمهم إلله- و قول يخالف 
سنة 5 احراء فله أقوال توافق سنناً واننارا: فلولا أنه 
غفل عن الحديث الذي خالفه., او عن موضع الحجة 
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527 أو من الكتاب لقال به إن شاء الله كما قال 
بأمثاله ) 1 


لصح ال وحسن القهم هما الا من من الرية 
والضلالء: يقول ابن القيمه -رحمه الله-:( صحة 
الفهم-وحسين القصد.من. اعظم: نعم الله التق انعم يها 
عا طبه بل ها اطي يق قطات ند شاد انحل 
ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام: وقيامه عليهما. 


وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين 
فسد تصدلدم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم, 
وقصودهم, وهم أهل الحبراظل الس قي 9 أهونا 
أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. 

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد, يميز به 
بين الصحيح والفاسد., والحق والباطل, واللهدى 
والضلال, والغي والرشاد. 


ويمده حسن القصد, وتحري الحق, وتعقوى الرب 
في السر والعلانية. ويقطع مادته اتباع الموى. وإيثار 
الدنياء. وطلب محمدة الخلق, وترك التقوى )! 

ولد دن اجتواءهما. 

ذلك أنه لا صحة للاعتقاد ولا سلامة للفكر بمجرد 
الإخلاض: بل لا بذ أن يقعرن بالسداة وإصابة الحق 
الدفى جاء به التوعي مع الإخلاض؛ لأن حفيقة الاخلاض 
في العلم والبخت.والنظر يكتون بإسلام الوجه 'لللة: 
واخلاص التصد له والاعد عن الوحن .زون فا نواه 
والتعلم وطلت العسى بالفعجل تلفية من معضادره 
السجي وإ قي املق سين قد الحو وير 
بزعمه؛, بل ربما قدُم نفسه فمات في سبيل ذلك, وهو 


'(1) معرفة السنن والآثار:(1/209). 
22) إعلام الموقعين:(1/87). 
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من أعظم الناس ضللاً,. فإخلاص القصد لا يغني عن 
سداد العمل. 

واعتبر ذلك في الديانات بالتضرانية-فإن فيهم تعبدا 
لله: ولكنه تعبذ على غير غلم 1 
ومن علئ:«شاكلتهم- فئ:القرآن العظيم: ( بالضالين ): 

يقول ابن تيمية - رحمه الله- ور له 
تعالى: ( ير المَغصُوبٍ عليهم ولا الضاليّن 4[الفاتحة: 
7] قال:( اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه. والنصارى 
عبدوا الله بغير علمء ولهذا كان يقال تعوذوا باللة ف 
فتنة العالم الفاجر, والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون )07. 


فآفتهم الكبرى في جهلهم لا في عدوانهم وبغيهم 
و ْ 
يقول شيخ 0-0 ابن تيمية -رحمه الله- عن 
اليهود والنصارى:( اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
اقم ود هيوالها نيهم من الجير «الحسد الء» 
يوجب بغض الحق ومعاداته. 

والنصارى لهم عبادة. وفي قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوهاء لكن بلا علم فهم ضلال. 

هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح, وهؤلاء لهم قصد 
في الخير بلا معرفة له. 

وينضم إلى ذلك الظن واتباع الفوى: فلا يبقى في 
تعالى عن مشركي أهل الكتاب:لم وقَالُوا لو كنا تسم 6 
أو تَغقِل ما كنا فِي أَصْحَاب السَهيرٍ 11 الملك: 10] 
وقال تعالى:( وَلَقَدُ دَرَأَنَا لِجَهَتّمَ كثيرًا مِنَ الجن وَالإِنسِ 
لَهُمْ قُلُوبٌُ لا يَفْقَهُو ن يها وَلَهُمْ أَعْيّنْ لا يِيُصِرُوت يها 


:(1) مجموع الفتاوى:(3/ 127). 
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َلَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ يها أُوليِكَ كَالأقام َل 5 هخ أَصَلٌ 
وليك م كُمُ الْعَافِلُونَ فِلون 4[ الأعراف:179]) (2 

قال «رحسه اللتعدة( كيان التصارف ل بالضلال 

من اليهود. ووجه تكرار هذا الضلال أن الضلال قد 
ل ا فيه, فيقصد ما لا 
ينبغي أن يقصده. ويعبد من لا ينبغي أن يعبده, وقد 
والسبيل الموصلة إليه فالأول ضلال في الغاية, والثاني 
ضلال في الوسيلة, ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد 
أضله. 


وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة: 


فضلوا عن مقصودهم,. حيث لم يصيبوه 0 أن 
إلههم بشر يأكل ويش رب ويبكيء وأنه قتل وصلب 
وصفع, : قهذا ضلال فئتفسن المقصود حيت لم يظفروا 

وضلوا عن السبيل الموصلة إليهء فلا اهتدوا إلى 
المطلوب, 7 إلى الطريق الموصل إليه. 

ودعوا السافهم إلى ذلك فضلوا عن الحق وعن 
طريقه:, وأضلوا كثيرا فكانوا أدخل في الضلال من 
البهوة: قوصفوا'باخص. الوصفين. 

والذف يحقق .ذلك ان 'البهوة اثفا اتوا من "قسياد 

الإرادة والحسهد., وإيثار ما كان لهم على قومهم من 
السحت والرياسة, فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا 
من عدم العلم بالحق, فإنهم كانوا يعرفون ان محمدا 
رسول الله كما يعرفون ابناءهم, ولهذا لم يوبخهم الله 
تعالى ويقرعهم إلا بإراداتهم الفاسدة من | 
والحسد, وإبثار السحت والبغي, وقتل الأنبياء. 


7) المصدر السابق:(7/ 528- 529). 
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ووبخ النصارى بالضلالء والجهل الذي هو عدم 
العلم بالحق. 

فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة, 
ومن عدم إرادته والعمل بها اخرى يتركب منها. 

فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به, 
وإيثار غير عليه بعد معرفته فلم يكن ضلالاً محضاً. 

وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق, وضلالهم 
قبدء:فانا ثيين لهم داشر دا الباطل عليه اربيهوا الام 
القطبية. ونقوا مفضوا علرهم ضالين: 

لم لما كان اليدى والفلاح, والشجادة ل تسيل إلى 
نيله إلا بمعرفة الحق, وإيثاره على غيره. وكان الجهل 
عله الفة من معو بالحق دواليتي ينع من اديه 

كان العبد أحوج شيء إلى أن يسال الله تعالى كلٍ 
فكت انرود الصبراظ المسحعم شريف] ويانا: 
فارشاذا وإلهاما, وتوفيقياً وإعانة, فيعلمه ويعرقه ثم 0 
له مر ا له قاصسدا لإناعهة قكاج ب للدي 
طريقة المقضوب عليهم الدين تتدلوا عنه على عمد 
وعلم, والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 
النصارى ). 
. وهذا كما قالواء فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
اخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه:, وكتمان 
ها أنرل الله إذا كان فية.قوات غورضة: وحهد .من اناه 
الله من .قضلة: وطلب قلة: وقتل الدين بافرون 
اخ من اناس يم الت تاي روم د 
نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من 
الكفر واللي, والكتتمان والتحربف, والتحيل على 
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المحارم. وتلبيس الحق بالباطل, فهذا شبهه باليهود 
ظاهر 


وأما من قسنة من العياف :عند الله بمقتصى. هتوأة 
انما بعك به رسوله: وغلا في الشيوع: فانرلهم متزلة 
الردوفة: وجاور ذلك إلى قوع.من الحلول: أه الاتحاد 
فقشبهة بالتضارى ظاهر. 

فعلى المسلم ان معة من دين الثييهين قادة 
البعد. ومن تصور الشبهين والوصفين, وعلم أحوال 
الخلق, علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس 
للعبح دعاء أنفع منه: ولا أوجب منه عليه: وأن حاجته 
إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس؛ لأن غاية ما 
يقدر بفوتهما موته: وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد, 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط 00 7 الذين 
إنه كريب محيب ٠‏ /11) 5 

ولئن كان ذلك فرقاً بدن اهل الإسلام وغيرهم من 
أهل الكتاب, فإنه أيضاً فرق ما بين أهل العلم, وأهل 
الأهواء. 

قال ابن تنمية درحمة اللهء:(.وسبي الفرق بين اهل 
العلم. وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل 
ا 


والاجتهاد. وهو ا في ب الخلاهر باعتقاد ما 0 عنده 
كما عر 0 تصديق الشاهدين ذو العبدل: و 
كانا في الباطن قد أخطأ أو كذباء وكما يؤمر المفتي 
بتصديق المخبر العدل الضابط. أو باتباع الظاهر, 
فيعتقد ما دل عليه ذلك,: وإن لم يكن ذلك الاعتقاد 


:(1) بدائع الفوائد:(269-2/267). 
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مطابقاً. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن 
مما يؤمر به العباد. وإن كان قد يكون غير مطابقء وإن 
َّ يكونوا مامورين في الباطن باعتقاد غير مطابق 


فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية, و 
الكتاب والحكمة, ساريا لم يعلمه., وهو الخطا 
المرفوع عنا. 

بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم 7 إِنْ يََيمُونَ إلا الظَّنّ 
وا أقوى: الاننيين ١‏ [الجم:125:وجرمون بها بقولوه 
بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض, مع عدم العلم 
بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا 
ظاهرا. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده, ويجتهدون 
اجتهادا لم يزهررا بم دلم حدر عتهم من الاحتقان 
والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه. فكانوا 
طالهسن سيا المقضيو . عليهى أذ جاولين !ا 
بالضالين. 

فالمجتهة الاجتهاة العلمي. القخض ليس لد عير 
سوى الحق,: ٠‏ وقد سلك طريقه:, وأما متبع 0 
المحض, فهو من يعلم الحقء ويعاند عنه. 

وثم قسم آخر وهم غالب الناس, وهو أن يكون له 
مون لوت ]لي الوي قضد 1 سي قحي 
الشهوة (والشبهة, ولهذا جاء في حديث مرسل عن 
الفبي- - انه قال" إن الله بحي البضر التافد عتة ورود 
الشبهات: ويحب العقل الكامل عند خلول الشهوات ". 
الاجتهاد المركب على شبهة وهوى, فهو مسيء 
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وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب, وبحسب 
الحسنات الماحية. وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى 
فقه, أو تصوف مبتلون بذلك )11 

وحتى لو كان:عتة صاحت الهوى دليل فإن أخذه 
للدليل جاء على سبيل استخدام الدليل ليوافق هواه, 
فأهل السنة يأخذون الدليل مأخذ الافتقار. وأهل البدعة 
يأخذون النص مأخذ الاعتبار. 

قال الشاطبي-رحمه الله-:( فاعلم أن أخذ الأدلة 
على الأحكام يقع في الوجوذ على وجهين: 

أحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما 
تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة؛ لتقع 
في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكف أما 
قبل وقوعها؛ فبأن توقع على وفقهء وأما بعد وقوعها؛ 
فليتلافى الأمر, ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث 
يغلب على الظن أو يقطع بان ذلك قصد الشارع, لد 
الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من 
الأدلة. 

والتماتى: أن يؤهة.ماخذ الاستظهار على صحة 
غرضه في النازلة العارضة: أن يظهر في بادئّ الرأي 
موافقة ذلك الغغرض للدليل من غير تحر لقصد 
الشارعء بل المقصود منه تنزيل الدليل علي وفق 
غرضه, ب ا هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام 
من الأدلة )21 

وقال -رحمه الله- أيضاً :( من أسياب الخلاف: اتباع 
الهوى. ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء, لأنهم 
اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 0 
الافتقار إليها. والتعويل عليها. حتى يصدروا عنهاء بل 


:(1) القواعد النورانية:(152-151). 


7( الموافقات:(3/ 290). 
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قدموا أهواءهم, واعتمدوا على آرائهم, ثم جعلوا الأدلة 
الشرعية. منظورا فيها ضن.وراء ذلك. 

واكتر طؤلاء هم اهل التحسين :والتقبية: وفن مال 
إلى جانبهم من الفلاسفة وغيرهم. 

ويدخل في غمارهم من كان منهم يغكشى السلاطين 
لنيل ما عندهمء أو طلبا للرياسة: فلا بد أن يميل مع 
الناس بهواهم, ويتأول عليهم فيما أرادوا, 00 ا 


2(7) الاعتصام:(3/ 102). 
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إن الجمع بين الأمرين: 

إخلاص القصهد., والاجتهاد في درك الحقء جهادٌ في 
سبيل الله؛ لأن المجاهد اجتمع في حقه: كمال القصد, 
وكمال العمل المبني على العلم. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-:( فالمجتهد في تحصيل 
محبوبه ودقع مكروهفه.: كو المحاقة حي مياه وهو 
الذي استفرغ وُّسقه في ذلك حتى جاهد أعداءه 
الظاهرين بالج طحق . فيجتمع في المجاهد في سبيله 
شيئان: كمال القصدء وكمال العمل. 

فالأول؟ أن:مقضودة هو اللمء :قهق جفيودة. وفحبوبة. 
والثباتئ: انة. يستفرغ مفقدوره في تخصيل ذا 
المقصود. 

فهذا يُهِدَى سُبَلَ الله. 

وهذا مجرب في سائر المحبوبات, فكل من اعت نتنينا 
محبة شديدة ولد له شدة المحبة طرق تحصيل 
المحبوب, وطررق المعرفة به. 

وكذلك ه من ابقض نيا يقفا تتتحديدا: ولد له شدةٌ 
البغضٍ طَُدقَ دفعه وإزالته, ولهذا تعال: الحث يَفْتقٌ 
الحيلة,. كما يُقال: الحاجة تفِتقٌ الحيلة. فإن المحتاج 
محبٌ لما احتاج إليه محبةً شديدة. 

وإنما يُوقع النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجةٌ. فأما 
العالم بقبج القبيح الغني عنه فلا يفعله, 0 
تعالى:[ الله يجتبي إلهِه مَنْ يَشَاءً وَيَةْ هدي إِلَيه 

ينيب تّ 1[الشورى 13]. 

وقد قال في طد ار ولا شِع ور قِيُضِلَكَ عن 
سَدِيدٌ يما د يَوْمَ الحِسَابٍ 14[ص: .]13‏ 
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فبيّن أن اتباع الهوى يُصلٌ عن سبيل الله فين اتعدها 
تهواة نفسة اضل: عن تسبيل: اللة: ادكو للد 
المقصود, ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله؛ فلا 
قَصَّد الحق, ولا ما يوصل إلى الحق, بل قصد ما يهواه 
من حيث هو يهواه., فتكون نفسه في الحقيقة هي 
مقصوده, فيكون كانه يعبد نفسه: ومن يعبد نفسه فقد 
صل عن سبيل الله قطعًا.. 


وقد قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: لا تكن 
ممن يتبع الحقّ إذا وافق هواه: ويخالفه إذا خالف 
هواه. 

فإذن هو لا يثاب على ما اتبعه من الحق, ويعاقب 
على ما اتبعه من الباطلء وذلك لأنه يكون إنما اتبع 
هواه في الموضعين, لم يتّبِع الحق لأنه حق. 

فلما كان اتباء الهوى تضَل عن سبيل: الله أخبر :يان 
الضلال مع اتباع الهوى في غير موضع من كتابهء كقوله 
تعالى 3 مَنَ أصضَل مِمن ا ع8 غ هَوَامٌ بعَوِر هدَّويمِنَ 
الي لصح 90] واد كتير لون 
يِأهْوَاتِهِمْ عير عِلَمِ [الأنعام:119] وقوله: ( ولا 
تتَيِعُوا أَهَوَاءً قَوْم قَدْ ضَلُوا مِن قبل وَأَصَلوا كثِيرًا 6 
ص سَوَاءٍ السَبيلٌ ),[المائدة:77],وقال: ( 0 مَنِ 
نَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَحَتمَ عَلَى سَمْعِهِ 
0 وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ يِْشَاوَةٌ 4 [الجاثية:23]. 

كما أخبر أن الهدى مع السنة إلتي هي اتباع سبيله, 
كقوله: ( وَلَو أَنّْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيْرَا لَهُمْ 
ويد شَدٌ تيا * وإ لأقافة من لِذا | را عَظِيما * 
َلَهَحَمتَاقُة م صِرَاطا مُسْتَقِيمًا ؟ [النساء: 68-66] وقال 
تعالى: ( وَإِنّ تُطِيقوة تهْتَدُوا 4 [النور:54] وقوله:( 

بَهْدِي إِلَيّْهِ مَنْ يُنِيبُ 14[الشورى :3] وقوله:( قالذين 
0 هَدُوا فيا لَتديهة سْيْلَنَا 4[العنكبوت: 69] ) 


1(7) جامع المسائل:(145-142). 
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وإذا حسن القضنى فسعى الإ نان لردراك الحق 
فإن سعيه لا يخلو من أمرين: 

1- اجتهاد سائغ شرعا لمن بلغ درجة الاجتهاد. 

2- تقليد لعالم شرع موثوق في دين وعلمه لمن لم 
يبلغ ا لهات 
للحق عر ا 2 رلك ان سي د 
يفعلون ما 0 به من حسن القصد والاجتهاد لمن 
قدر عليه, أو التقليد لمن لم يقدر على الاجتهاد, حيث 
بكسن لوقه وقدرته: ام اك د م 
توضل اليه من الحق. 

روبعكس ذلك أهل الأهواء. فإنهم ( إِنْ يَتَبعُونَ إلا 
الظَنّ وَمَا تهوى الأَنْفْسْ 4 [النجم:23]. 


ويجزمون بما يقولن بالظن لا بالعلم, وبالهوى لا 
بالإخلاصء فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده. ويقصدون 
ما لم يؤمروا بقصده. ويجتهدون اجتهادا غير ماذون 
فيه او يقلدون معظمهم تقليدا غير سائغ شرعاء وهم 
بذلك مسيؤون متعر ضون لعذاب الله, مع العلم انه قد 
يقترن ووه شبهة فيصبح حَقيقي]ا بوصف الإساءة 
أيضا (1 


فإذا لم يصب الح فقيو ما عورا لررادقه الخى 
واجتهاده ف فى ذركة:.وعلى. ذلك كان أهل الإيمان: مهما 
وصل اختلافهم. 

كان ان ترون جيه اللد وله دتعت الفة 
بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم 
فيها الحق والاجتهاد. ولم يكونوا في محاربتهم لغرض 


((1) ينظر: ابن تيمية: الفتاوى:(29/43). 
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وتبوعق» أو لإيقار باطئل: ١‏ ولاستشنهار حقنى كما :قد 
يتوهمه ركم وبنزع إليه ملحد. 
97 صاحيه باجتهاد في الحق فاقتتلوا عليه. ا كان 
الباطصل, إنما قصد الحق وأخظطا. والكل كانوا في 

ثم اقتضصت ا الملك الانفراد بالمجد.ء واستتئثار 
الواحد به. 

ولم يكن لمعاوية أن ييدفع ذلك عن نفسه وقومه 
فهو امر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها. واستشعرته 
بنو أمية, ومن لم يكن على 0 معاوية في اقتفاء 

ولد لوه معاوية على غير تلك الطريقة, وفوخ 

في الانفراد بالأمر لوقع في إفتراق الكلمة التي كان 
جمعها وتاليفها أهم عليه كن امر لس وراءء تليق 
مخالفة )2. 

وكثيراً ما كان العلماء في تراجمهم يقولون:( فكل 
من قصد الحق من هذه الامة فالله يغفر له, اعاذنا الله 
كن الهوى والنة )2 

قال ابن تيمية -رحمه الله-:( وقد كان النبي 7 
يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة:" 
خير الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد -0- وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " 

ولم يقل: ل مات فى القان ل ل ل الس 
من قصد الحقء وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه. فلا 
يعاقب, وقد يفعل بعخن ما افر به: فيكون له اجر علن 


:1(7) المقدمة:(1/257). 
2( ) الذهبي: سير اعلام النبلاء:(16/76). 
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ا وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغعفور 


وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة, ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة 
ظنوها صحيحة, ار 
وإما لرأي راوة وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ) ١‏ 

وإنما أردت في هذا البحث على وجوه د 
بيان الأصل الأول وهو الإخلاص لله - عز وجل- الذي 


هو:( سلامة القصد ). 
وساذكر هنا جملة من الأوصاق المضادة لجحسسنة 
القصد. والمنازعة.لة. 
المبحث الثالث 


الإخلاص لله - عز وجل- 

إن إصلاح القصد.ء أساس لقبول الأعمال عند الله - 
سبحانه- والمخلص يعينه الله على الوصول للحق, 
جاء الأمر بالإخلاض في قول الله - عل وجلّ- 000 
55 نلى نّى : . لالا لا ل] ل] ج [البينة:5]. 

فالدين كله مداره على الإخلاص, وهو أن :بقضة 
العبد وجه الله بأقواله واعتقاداته وأعماله, فلا يشرك 
معه أحداً. ويقصد الوصول إلى الحقء وإيصال الخلق 
إليه. وإعلاء كلمة الله في الأرض. 

وعلى الإخلاص جرى الأنبياء والصالحون, 
والفقدموقة في الأمة. 

والإخلاص أساس الحنيفية, يقول الله - عر وجل- 
قفتا أن الإخلاص يككون في الامر كله, 58 الأمر 


:(3) الفتاوى:(19/ 192). 
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الفصل بين أهل الحق, وأهل الباطل يقول سبحانه: ج 
لالالاه 4 هه الا لا لاك ك 5 ج [البقرة: 139]. 

فجاء ذكر الإخلاص في سياق المجادلة والمحاجة 
وهي إنما تتعلق بالمسائل الخلافية. حتى يكون كل من 
الخصمين يريد نصرة قولهء. وإبطال قول خصمه. 

وهي هنا مع اهل الكتاب الذين يزعمون انهم اولى 
بالله من المسلمين. وهذا مجرد دعوىء, تفتقر إلى 
برهان ودليل, فإذا كات رب الجميع واحدا, ليس ربا 
لكم دونناء وكل منا ومنكم له عمله.ء فاستوينا نحن 
وإياكم بذلك. 

فهذالا يوجب ان يكون أحد الفريقين أولئ بالله 
من غيره:؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء. من 
غير فرق مؤثر. دعوى باطلة؛, وتفريق بين متمائلين, 
ومكابرة ظاهرة. 

وانما يحصل التفضيل, بالإخلاص لله وحده., وهذا 
الإخلاص وصف نه المؤمنين وحدهطهم فتعين انهم اولى 
بالله من غعكيرهمم 0ه الإخلاص, هو الطريق إلى 
الخلاص, فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان, بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل 
العقول, ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول, ففي هذه 
الآية. إرشاد لطدب الطريق المحاجة, وأن الأمور مبلية 

إن الإخلاص لله تعالى “في النحث:» عن الحقائق 587 
عن العلم بالله ( وَهُوَ رَبَنَا وَرَبَّكُمْ 1 وأنه العالم بكل 
شديء. 

الذي لا يحد علمه شيء., المحيط علمه بكل شيء, 
والعلم البشري محدود. فيطلب العلم بالحق من الله 


#(1) انظر: ابن :سعدة: تشير الكريم الرحمن:( 69): 
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( سس باتك لا عِلْمَ لَتا إلا مَا عَلَّمْتَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمٌ 
الْحَكِيمٌ 4[البقرة:32]. 

فبها أنه ارت المعنوة العليفي فجالنا [ كز له 
مُخْلِصُونَ نَ 1[البقرة: 89 . 

وذكر ( رَثنا ورَنَّكُمْ 4 في مقابل [وَتَحْنُ 
مُخْلِصُونَ4 دلالة على أن أهل الحق اختصوا 6ت 
لله عر وعل- في :ظطلب الحق. 

خاصة في مواطن النزاع وللخلاف / قَرٌُزُوهُ إلى 
الله تم إن ن كسم تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ دَِكَ 
خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً 4[النساء:59]. 

وفي دعاء النبي -[]-:" اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
واسرافيل..قناظر السيموات والأرضء عالم القيب 
والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
بحتلفسون: اهدني: لها اختلف فية من الحق بإذنك, إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم "01 

ا عزّ وجل-: ج ذ ذ 5 دَرْ + [الزمر : 3]. 

بن كثير درجم اللفة( أى: لا نقبل :من العمل 

ا وخحذه. لآ شريك. له : 

وقال 0 في قوله: ( ذ ذ د در 1 شهادة أن لا 
إله |" إلا الله 0 
اده عن غمر ين القطلاب. ع رضن الات غود 
قال: تسمعة رسول الله -لك يتشول؟" إنها الأعفمال 
بالنيات: وإنما لكل امرىع هما نوى» فمق كانت هجرنه 


إلى دنيا يصييها. أو إلى امرأة يتكحهاء فهجرثة إلى ما 
جاهر إليه "!3 


:(1) أخرجه مسلم:(304) برقم:( 770). 
:(2) تفسير القرآن العظيم:(7/84). 
3(7) أخرجه البخاري:(21) برقم:(1) ومسلم:(792) برقم:(1907). 
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ومن هذا العموم - في حديث عمر - إلى خصوص 
في امر العلم, فعن ابي هريرة - رضي الله عنه- قال: 
سمعت ا الله -- يقول:" إن اول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد, فاتى به فعرفه نعمه, 
فعرفها, قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك؛ حتى 
استشهدت. قال: كذبت, ولكنك قاتلت؛ لآن يقال: 
جريء, فقد قيل, ثم أفر نه فيسكحي علن. وعقة: جتن 
ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم, وعلمه, وقرأالقرآنء, فأتي به 
0 د أت فيك الف أن. قال 
ا لقال : هو قارف. فقد قبل يد 9 
على وجهه؛ حتى القي في النا 

ورجل وسع اللسعل ا ان ساف المال 
كله. فأتى به, فعرفه نعمه, فعرفها, قال: فما عملت 
فيها؟ قال: فااكتركت من تسيل تحفع :إن ينفق .فيها الا 
أنفقت فيها لك. قال: : كذبت, ولكنك فعلت؛ ليقال: هو 
محتواض تقر كين لد افر به لسبسحيي على نجوه لم 
ألقي في النار 

ب - رحمه الله- '( إن معاوية لما بلغه 
هذا الحديث, بكى حتى غشي عليه:, فلما أفاق, قال: 
صدق الله ورسوله., قال الله - عز وجل -: ج ج ج 0 
ع © جج © جه عجعج باد دنذذد 35غ2 2 ررُكدج 


[هود : 20)]16-15) 


اير ل لاد عن التبى :+ 
قال:" من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله - عز 


:(1) أخرجه مسلم:(791) برقم:( 1905). 
22) جامع العلوم والحكم:(1/77). 
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وجل- لايتعلقه إلا ليصينىيه فرضاً من الِذَّنيا. لم يجد 
عَرْفَ الجنّة - يعني: ريحها- يوم القيامة 

وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه- عن التَبرث -[]- 
قالٍ:" من طلب العلم ليُجاري به العُلماء, أو ليُمارِي به 
الشفهاء, أو يتصرف به وجوه التّاس إليه, أدخله الله 
الثار 


قال المباركفوري + وحم اللمد ؛( " بفن جللب العلم 
" أي: لالله بل" لجار به العلماء "أي ” يجري معهم 
في المناظرة والجدال: ليظهر علمه في الناس رياءً 

"7 أو ليفاري بة الس " جمع السفية؛ وهو قليل 
العقل, والمراد به: الجاهل أي: ليجادل به الجهال, 
والمماراة من المرية, وطفي الشكء, فإن كل واحد من 
المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه؛ ويشككه مما يورد 
ما به من اللبن, دان يدن الوك ارين سرع 
عند صاحبه ككيذا حققه الطيبي " ويصرف به وجوه 
النان إليه " أي يتظليه بثية تحصييل العال. والجاة: 
وإقبال العامة عليه ) ©. 


وقد أشار الجويني في غياث الأمم إلى هذا فقال: 
) عم من الولاة جورها واشتطاطهاء وزال تصون 
الغعلماء احتياطها وظهر ارتباكها في جرائيم الحظام 
واختباطهاء وانسل عن لجام التقوى رؤس الملة 
وأوساطهاء وكثر انتماء القراء إلى الظلمة واختلاطها, 


:(3) أخرجه: أبو داود:(405) برقم:(3664) وابن ماجة:(42) برقم:( 
02 أحمة 1 9) برقم: (8457) وقال محققه شعيب الأرنؤوط:( 
إسناده حسن ) 

)4) ضرت الترصةع :(430) برقم:( 2654): وائن ماهخة :4239 ) برقم !ا 
253 

#(1) تحفة الأحوذي:(7/346). 
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فهل ينظ رون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء 
اشرا 

ا وجدت للدين معتضداً. وألفيت للإسلام 
منتصراً. بعدما درست أعلامه وآذنت بالانصرام أيامه, 


كنت كمن يمهد لرجاء الحق, مقر القطب, ويضع الهناء 


مواضع النة ْ )11 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - 
لا كان بدعو يقول: ١‏ اللهم إني أعوذ بك من 


الشقاق, والنفاق,» وسوء الأخلاق ٠"‏ 

قال ملا علي القاري - رحمه الله " اللهم إني 
اعوة بك من الشقاق " أي: : من 0 الحق: ومنه 
قوله تعالى: جد ب بي 4 ب بي يج [ص:2]. 


وقول الطيبي: الشقاق العداوة, ومنه قوله تعالى:( 
يد يد ي 1 لا يخفي عن بعد, وابعد من ذلك قول ابن 
حجر. قيل في معنى الشقاق الخلاف والعداوة, وفيه 
نظر لأن المراد بالأول المذموم, وبالثاني من ذلك قول 
ابن حجر قيل: في معنى الشقاق الخلاف والعداوة, 
وفيه نظر لأن المراد بالأول المذموم, وبالثاني العداوة 
لأهل الحق وحينئذ فهما قول واحد لا قولان | ه . 

ولا يخفي أن المخالفة مصورة بدون العداوة, 
والعداوة قد توجد بدون المخالفة, وغايته أن المراد 
هنا: عداوة أهل الحق اعم أن تقع الصورية أم لاء ومن 
الخلاف مخالفة الحق وهو ظاهر المغايرة, أو مخالفة 
أهل الحق, ولا يلزم منها العداوة ألا ترى إلى أبي 
طالب كان يخالف النفي داه ولم يكن يعاديه: بل كان 
داقع عنه ويحافيه: والناس كلهم يعادون الشيطان 
وغالبهم ما يخالفونه, وقيل: الخلاف والعداوة؛ لأن كلا 


:(2) غياث الأمم:(13-12). 
:(3) أخرجه أبو داود:(183) برقم:( 1546) والنسائي:(555) برقم:( 
2)271. 
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من المتعاديين يكون في شق أي ناحية, أو يريد مشقة 
الآخر )1 

من ذلك قوله سبحانه: ج [! [! ه ه4ء ه م4 [! [اج 
[الأنفال لط 


وقوله سبحانه: ج قفء قه ف ة ج هج + ج ع ج + جع ج 
ج ج ج ج جج ج د ج [النساء: 115]. 


قال ابن كثير > رحمة: اللهدة( أىة ومن شلك شير 
ظريق الشريعه الث جاة يها الرسول -فصار فى 
شقء والشرع في شق, ل ا ل 6 تن 
له الحق وثبين له واتضح له )81 


لاا 


إن الإخلاص لله - عز وجل- يجمع شمل العبد بحيث 
يكون أمره كله لله. 

وأما من فقد الإخلاص فقد تشعبت به الأهواء, 
وشتت شمله, ولذا فإن الله - عز وجل- جعل تحكيم 


الهوى مقابلاً لتحكيم الشرع: ج ة ف 4 [! ف خ 1 !1 !1 ج 
[المائدة:49]. 


قال ابن تيمية - رحمه الله-:( ولهذا كان من خرج 
عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل 
أهل الأهواء ؛ كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأاهواء وذلك إن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 
والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به 
رسوله 58 3 
'(1) مرقاة المفاتيح:(368-8/367). 


:(2) تفسير القرآن العظيم:(2/412). 
:(1) الفتاوى:(28/133). 
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إن المنح فين في الاعتقاد ساي 
أهل اسن والتفية ومن مال إلى: الفلاسفة. 

وضنف قَدَهوا حطنوظهم الدئيوية لنيل.رئاشة أو 
حظوة عند ذي سلطان. 

فالأولون: ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة 
بعقو 1 

والآخرون: خرجوا عن الجادة خوضا على الدع 

ولي لهم, أو الغلبة على عدوء أو جر النفع للنفس17) 

وهؤلاء كلهم ابتلوا بسوء القصد., وسوء القصد إذا 
ابتلي , به الإنسان انحدر به إلى منحدرات صضصعبة: فتراه 
لا يعقعف دتديء أمامة إلا وأبعذه' ليوافق مقصدة وهواه:, 
فهو يؤول كل شنيء ليوافق ذلك المقصد والهوى, 
وخاحب هذه البلية من أشد له تاوناا , 
المتأولين ' ل توغلاً في 00 الباطل هن 
فسد قصده وفهمه, فكلما ساء قصده وقصر فهمه 
كان تأويله أشد انحرافاً. 

ا يه تأويله لنوع هوى من غير شبهة, 
1 يكون على بصيرة من الدق: ومنهم من يكون 

ومنهم من يكون تأوبله لنوع هدى من غير شيهة بل 
الأمرات ‏ الوق في القصة د والشيهة في العلم ) 
الفايسدة؛ ولهذا لما كانت قاض الصحابة 0 لم 
بنشا فيهم شىء من تلك المذاقي الفاسد الك دبة..ولم 
2(1)انظر: الشاطبي: الاعتصام:(2/684). 
2(2) إعلام الموقعين:( 4 / 251 ) . 
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( يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله اه 
وأسقائه وافعالة واليوم الأاكن ولا يحفط عنهم فى 
ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ. فلما حدث بعد انقضاء 
عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع 
من الثاويل بحسب سشسوء الفهم وفساد القصدء ٠‏ وقد 
يجتمعان وقد ينفردان وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل 
بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله منهم . 

وإذا تأملت أصول المذاهب. الفقاسحذة رابت ارياتها 
م اوعال: أو توصل إلى خترض من 
أعراض الدنيا. 

تخطبه الآمال وتتبعه الهمم. وتشرئب إليه النفوس 
فيتفق للعبد شبهة وشهوة, وهما أصل كل فساد, 
ومنشا كل تاويل باطل. 

وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى 
الاتفسن قالظن الشتبهات وقا وى الانفس الشهوات: 
وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى: 
ج [! بد بد4دي يد بيديي يد يد يي بد مئه 11 بثه مثه 2 1 ث 


ث5 : ف ف قط قق 3 3 ج ج [التوبة: 69]. 


فذكر الاستمتاع بالخلاق, وهو التمتع بالشهوات وهو 
نصيبهم الذي آثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة . 

فالخوض الذي اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا 
بالشهوات. وخاضوا بالشبهات فنشأً عنهما التفرق 
المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونهى عباده 
المؤمنين عن التشبه بهم, فقال ج [] !] !] [] ه هه ه ه [] 
رلا لاك ك 55 وَذ وج و +[ آل عمران: 105- 106]. 

وقد بين النبي -1- أن سيء القصد محروم من نعيم 
وجزاء الخرر فقبال؛؟؟ إن أول: الخاسن يقصى يوم 
القيامة عليه رجل استشهده, فأتى به فعرفه نعمه, 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك؛ حتى 
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استشهدت. قال: كذبت, ولكنك قاتلت؛ لأن يقال: 
جريء, فقد قيل, لم اهز نة فيحن على وعقة: حقى 
ألقي في النار. 

ورعل تعلم الغلم: وغلعة وقرا القران: قماتينية 
ا 0 كد ار 
5 1 ا ل 0 
على وجهه؛ حتى القي في النار. 

ورجلٍ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله, فأتى به. فعرفه نعمه, فعرفها, قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ها تركت من سيل تحني أن ينقق. فيها إلا 
أنفقت فيها لك. قال: كذبت, ولكنك فعلت؛ ليقال: هو 
وات تر ماهر يه قحب علي وجية: لم 
ألقي في النار 

قال النشتو كاتي ت رخسة الله-:(هذا الحديث فيه دليل 
على أن فعل الطاعات العظيمة مع سو النية من 
اعظم الوبال على فاعله, فإن الذي اوجب سحبه في 
النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة ة بتلك 
التبة الفاسدة» وكفي بهحذ| :زادعا لفن كان له قلبء أو 
الم ل لبن لب سساح إن 
وخلوص الطوية )' 

وعن أبي هربيرة - رضي الله عنه عن النبي اه 
قال"" من تعلم _علما مما يبتغى به وجه الله - عز 
ل ل يتعلّقه إل ليصيب به عرضاً من الدُنياء لم يجد 
عَرَفَ الحثة - يعني: ريحهاء يوة. القنامه "37 


:(1) أخرجه مسلم:(791) برقم:( 1905). 
2(7) نيل الأوطار:(8/22). 
:(3) أخرجه: أبو داود:(405) برقم:(3664) وابن ماجه:(42) برقم:( 
2) أحمد:(14/ 169) برقم: (8457) وقال شعيب الأرنؤوط:( إسناده 
حسن ). 
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وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه- عن النْبيّ -[]- 
قال:" من طب العلم لثمارقع به القفهاء, أو تجاري.ية 
الغلماء. أو تسرف .به وجسوة الثاس اليه أدخلي الله 
الثار 

قال العسار كقورق. ترجمه اللبده؟( "من عللت 
العلد * اى: لذ للعمل " لتجارة.نه العلماة:" أى: خرف 
معيم فى المتاظرة والجحذال: ليظهر علفة في الناس 
رياءً وسمعه كذا في المجمع. 

" أو ليماري به السفهاء " جمع السفيه: وهو قليل 
الغقل:. والمراهنيه: الجاهل أى: لبجاذل به الجيال.: 
والمماراة من المرية, وطفي الشك, فإن كل واحد من 
المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه: ويشككه مما يبورد 
الل ان 1 ال ري ل 0 
عند اضاده كذا حققه الطيبي 

كبر فونه وجوه الناس إليه " اق: يطلبه بنية 
-_- المال والجاه: وأقبال العامة عليه )'2. 


أنهم ينها أعفالهم 0 القصد السيت ( والعمل الفنني 
على سوء القصد وعلى البدع والضلال, هو العمل 
المؤسس على شفا جرف 0 لايك في نار جهنم, 
والله لا يهذى القوم الظالمين ) 

إن صاحب القصد السيئ 558 لأنه كائد ماكر 
مخادع, و( المكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم, 
ولا من جهة القدرة؛ فإن العلم والقدرة من صفات 
الكمال, وإنما يذم من جهة سوء القصدء وفساد 


“(4) أخرجه الترمذي:(430) برقم:( 2654) وابن ماجة:(42 ) برقم:( 


7 ) تحفة الأحوذي:(7/346). 
7( ) تيسير الكريم الرحمن ( 351 ) . 
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0 وهو أن الماكر ع يجور, وبظلم بشعل يها 
وه المكر والخداع في القضايا 0 والفكرية, 
كما يقع في القضايا العملية. لذلك جاء في الحديث:" 


إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان 
)2(١‏ 


وعن شداد بن أوس قال: قال نبي الله --: " إني لا 
أخاف على 55 إلا الائمة 000 _ 
قال ابن عثيمين - رحمه الله - " 9 المضلين 


اانوة الشر, . وصدق النبي -- إن ا ما يخاف على 
الأمة الأئمة المعمصلون؛ كرؤساء الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. 

والمراد بقوله: :* الائفية المضلين ": الذين يقودون 
الناس باسم الشرع., والذين باكدون الناس بالقهر 
والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدينء, والعلماء 
المضلين, الذين يدغون أن ها هم علية. شرع - الله ٠‏ وهم 
أشد الناس عداوة له )4. 

وأعداء المسلمين عموماً عندهم هذا الداء العضال 
تجاه الإسلام؛ فلسوء قصدهم يربدون هدم الإسلام, 
وإثارة الشبهات حوله, والتنفين ع عنه . بشتى الوسائل, 

بين القرآن اهرت فساد قصدهم, ولتبسوء 50 
لرسوله -[]- فقال تعالى : ج [اب ب رايدب رياب ب 


يي شا ث1 ثات # أآكات 55 ف ج [ التوبة : 107 ]. 


:7() مختصر الصواعق المرسلة ( 2 / 33 ). 
0 أخرجه أحمد:(1/ 289) برقم:( 143) قال شعيب الأرنؤوط:( إسناده 


قي 
7 صحيح ابن حبان:(10/ 431) برقم:( 4570) وقال شعيب الأرنؤوط:( 
إسناده صحيح ) وأحمد:(28/ 340) برقم:( 17115). 
“(2) القول المفيد شرح كتاب التوحيد:(1/ 478 ). 
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قال ابن سعدي -رحمه الله-:( والعمل المبني على 
سوء القصد وعلى البدع والضلال, هو العمل المؤسس 
على شفا جرف هارء فانهار به في نار جهنم, والله لا 
يهدي القوم الظالمين ) "ا 

وقد فضح الله سبحانه وتعالى الزائغين الذين 
ساءت مقاصدهم, وبين انهم يتتبعون المتشابه لغرض 
الفتنة. فقال تعالى:ج [] [! [! [] [ل! ه هه ه 4 (! [! [! لاك ج 
[ال عمران:/]. 

قال ابن سعدي -رحمه الله-:في تفسير الآية:( أي: 
ميل عن الاستقامة بان فسدت مقاصدهم, وصار 
قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق 
الهدى والرشاد ) 2 

( فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله, 
والأول قصدهم فيه فاسد, والثاني ليسوا من أهله, بل 
يتكلمون في تاويله بما يفسد معناه؛ إذ كانوا ليسوا من 
الراءسخين في العلمء وإنما الراسخ في العلم ا 
رسخ في العلم بمعنى المحكم, وصار ثابتاً فيه لا يشك 
0 بما يعارضه من المتشابه:, بل هو مؤمن 

أما الزائغون لسوء قصد ( فإنهم يقصدون المتشابه 
يبتغون تاويلة: ولا يعلم تاويلة إلا الراسيحون: في: العلم: 
وليسوا منهم, وهم يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم 
والحق وهذا وهذا كقوله تعالى ج ب |] ] | | للك 55 3 

و <[ الأنفال : 23 ]. 


فإن المعنى بقوله[ لُك ) فهم القرآن يقول: لو 


القران لكن لو أقهعهم لتولوا عن الايمان, وقبول الح 


:( ) تيسير الكريم الرحمن:( 351 ). 
2 ) المصدر السابق:( 122 ). 
73 ) ابن تيمية: مجموع فتاوى:( 16/ 417 ) . 
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نسو تصدهم, فيج جادلون ملالمون كلك [نثين فى 
قلوبهم زيغ, هم مذمومون بسوء القصد. مع طلب علم 
ما ليسوا من أهله )!8 


لا لا لأ 

إن الإخلاص لله. وحسن القصد ينتج التسليم لله 
ولرسوله -[]- وكدم معارضته ما جاء في الكتاب 
والسنة, فمبتغي الحق الذي جاء به الوحي مسلم له: 
ع وَمَ 5 نَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِتَةٍ إِذَا فكتس الله ووشولة 
مرا ِ 0 لَهُمُ الْخِمَرَةٌ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص الله 

وَرَسُولَةٌ فَقَدٌ ضَلَ ضَلَالَا مُبِينًا 1[الأحزاب:36]. 

_فإسلام الوجه لله يقتضي الرضا بالله رباء وبالإسلام 
دينا وبمحمد-- نبيا. 

ومن لم يحكم رسول الله -0- في مواطن الاختلاف 
فقن نفى الله عنه الإيمان: ( قلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 


يحكموك فِيمَا سجر بيتهم ثم لا 1 في أَنْفْسِهمّ 
خَرَجَا تي اموا لي [النساء: 65]. 


وآفة كثير من الخلق مخاصمتهم للقرآن والسنة, 
وقعارضتهم لدلائلهما قال أبو ا عرحمه اللهصدز إن 
الشين .لز تخااضه ل ل "١‏ 
والتفكير , ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا 
من دين إلى دين , ولكنه فى السيين ان تلسزم 
ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه ولعمري إن 
السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي , 
ومجانبته جلافا بقبدا .قفا تجد المس لفون يندا من 
اتباعها والانقياد لها )2) 


:(7) المصدر نفسه:( 17/ 405 ) . 
#(7) رواه الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه:(1/392). 
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وقال عمر بن عبد العزيز د '( من جعل 
دينه غرضاً للخصومات اكثر التنقل ١)‏ 
ومن أخلص لله قصده أنصف من نفسه. قال عمار بن 
الإيمان: الإنصاف منٍ 0 وبذل النوملام للعالم, 
والإنفاق من الإقتار )2 

قال أبو الزناد -رحمه الله-:( جمع عمار في هذه 
الألفاظ الثلاث الخير كله؛ لأنك إذا انصقةه من نفسك, 
فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك, وبينك وبين الناس, 
ولم تضيع شيئًا ) ا 

و( الله عا يحب الانصاف, بل هو أفضل حلية 
عاد ها الركك حصرما فق نضبي نفسه حكفا بدن 
الأقوال والمذاهبي, . وقد قال الله تعالى لرسوله: 1 
ا لأعدِل شك 1[الشورى:15] فورثة الرسول 
منتصبهم العدل بين الطوائف, وألا يميل أحدهم مع 
قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه, بل يكون الحق 

به. يسير بسيره وينزل بنزوله يدين بدين العدل 
والإنصاف, ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله -0- 
واصحابه. فهو العلم الذي قد شمر إليه. ومطلوبه الذي 
يحوم بطلبه عليه, لا يثنى عنانه عنه عذل عاذل, ولا 
تأخذه فيه لومة لائم, ولا بصده عكنه قول قائل )4 


والانضاف أعة .طرق معرقة الضصواب: بقول اين 
القيم - رحمه الله-:( ومن له قدم راسخ في الشريعة 
ومعرفة بمصادرها ومواردها, وكان الإأنماف 55 إليه 


:(7) رواة الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه:(1/334). 
“(9)نرواة البخاري معلقا: كناب الإييان: بابي إفشاء الجلام : صنحيفة: ١‏ 
9) وابن القيم: زاد المعاد:( 2/407). 
:(7) ابن حجر: الفتح:(1/ 84). 
“(2) ابن د ا :(3/95). 

45 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
من التعصب والهوى. والعلم والحجة آثر عنده من 


:(7) إعلام الموقعين:(4/32) 
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المبحث الرابع: نبذ الآفات المضادة 
للإخلاص» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الحسد. 

المطلب الثاني: الكبر. 

المطلب الثالث: البغي. 

المطلب الرابع: التعصب. 

المطلب الخامس: اتباع الهوى. 
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المطلب الأول: 
الحسد 
الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب فلا 
يخلص منه إلا قليل من الناس ولهذا قيل:( ما 
سبد من مر نان ىه لم تي مم 
أنساك اخوة يوسف 9 آنا لك ولكن عمه في صدرك. 
فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسان )(1) 


ومنشأ الحسد الظن والشح وكراهية حصول النعمة 
والخير للآخرين بل وتمني زوالها إذا حصلت ف ( 
الحاسد يكره أولآ فضل الله على ذلك الغير؛ ثم ينتقل 
إلى بغضه؛ فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم, 
فإن نعمة الله إذا كانت لإزمة وهو يحب زوالها, وهي لا 
تزول إلا بزواله, ارقضه واحتب عدمه ) 


ولهذا جاء في الحديث عن النبي -0- أنه قال:" 
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد, والبغضاء., اليا 


7 الحالقة لا لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين 

فالحسد يطبع علي القلب ويعميه,. ويصمه مما يدفع 
الحاسد إلى إرتكاب أبشع الجرائم والمحرمات في حق 
محسوده., كحسد ابن آدم لأخيه مما دفعه إلى إزهاق 
نفسه وسفك دمه او إلى النكران والجحود لما عند 
محسوده من حقء كحسد إبليس لآدم, وكحسد اليهود 


2(7) ابن تيمية: الفتاوى:( 125-10/124). 
2 ) المصدر نفسه:( 10/127). 

27) رواه أحمد:(1/ 167) برقم:( 1430) وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
ضعيف؛ لجهالة مولى آل الزبير ) والترمذي:(408) برقم:( 2510) وجود 
المنذري سنده: الترغيب والترهيب:(3/ 347) وقال الألباني: [ سين 
لغيرة) صحيح الترغيب برقم:١‏ 2888): 
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ل 0 0 ج تج ج جادي دل 
د ج [النساء:89]. 


الانحراف, ووه والتكران للحق علئن ونوحه 
وتجليهء واستخدم القرآن الكريم أسلويين في التحذير 
علاقة بسلامة المنهج وصحة الاعتقاد وسلامة الفكر, 


وهذا بيان لهذين الأسلوبين: 
الأسلوب الأول: التصريح بلفظ الحسد 
او 7 


وقد ورد في مواضع من القران الكريم منها: 

الموضع الأول: في سورة البقرة في قوله تعالى 
لبكه 525 كعك 535 5ك د ؟ّ كدكه 5ك زدناونخ 
ئدٌ لا لا لا ل لا لاه ه ه ه [] [] [] ج [البقرة: 109]. 

طال اين كير - رحهد الله( تجدر شالب فيان 
الفؤمتين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب 
ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن 00 
بفضلهم وفضل نبيهم .. وكذلك قال الله تعالى:( ؟ 4 
حع 5ك ره عن قت 17 يقول من بعد ما أضاء لهم الحق 
لم يجهلوا منه شيئا. ولكن الحسد حملهم على الجحود, 
فعيرهم ووبخهم, ولامهم اشد الملامة وشرع لنبيه -/- 
وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان, والإقرار 
يما أنزل الله عليهم, وما أنزل من قبلهم بكرامته. 
قبولهم له. 


:(7) تفسير القرآن العظيم (1/ 383-382). 
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قال ابن القيم - رحمه الله-:( والحسد خلق نفس 
بود وي و د اير تر رص سا الخدون 
ويفوز بها دونها وتتمنى أن لوفاته كسبها؛ حب اويا 
في العدم, كما قال تعالى: جاج جح جدادي د تت دن جح 
[النساء:89] وقال تعالى: ج كى 5ك ىك 5 5ك كي ؟ 
كما زالت عنه )!1). 

فهو لا يقتضر على ما وقع فيه من | لضلال حيث 
منعه الحسد من الاستتجابة للحق بل يحسد 
المستجيب للحق, متمتى. أن يكوق عتله. فى الضلال: 
: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :رعصهة الله- :( وأنا 
أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت 
بها هذه الأمة؛ ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن 
الضراظ المبيه تقيم إلى صراط المغضوب عليهم او 
الضالين: 
قال الله سبحانه: اج كدك 5ك كك ؟ 5 


والعلم, وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العم : 0 
شوع من الحنبيد لمن.,فذاة: الله لعلم تساقع: أو عمل 
ا وهو خلق مذموم 00 ٠‏ وهو في هذا الموضع 

الموضع الثائية فى.سورة التساة قولة تفاليقه 


2 قد ف ف ف فل قف ف فج اج اج جد جه احج جا جد م جه 


<[النساء: 06]. 


:(7) الروح:(252). 
72 ) اقتضاء الصراط المستقيم:(1/6). 
50 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


( وصف الله اليهود بشر خصلة: وهي الحسد, 
والمراد بالناس معمد -[]- وده واإنما أن يعع عليه لفظ 
الجمع وهو واحذ؛ لأنه -1- اجتمع فيه من خصضال الغتهر 
والبركة ما لا يجتمع مثله في جماعة. ومن هذا القبيل 
يقال: فلان أامة وحده:؛ يعني أن يعقوم مقام ا وقيل 
المراد بالناس: النبي -0- وأصحابه؛ لأن لفظ الناس 
جمع, وحمله على الجمع أولى, والمراد بالفضل النبوة؛ 
لأنها أعظم المناصب واشرف المرا تب, وقيل حسدوه 
غلى ما حل الله لة. التسنافه: وكسان .له يومقد تسغ 
نسوة. 
فقالتٍ اليهود: لو كان نبياً لشغله أمر النبوة عن 

الاهتمام بأمر النساء, ا الله تعالى ورد 0 
بقوله: جح ج جح جح ج ج ج ج [النساء:54]. 

يعني: أنه قد حصل في أولاد 0 -[]-. جماعة 
كثيرون جمعوا بين الملك والنبوة 7 مثل داود وسليمان- 
0 لهس الوا لررامن ليسي 


كيف يحسدون محمد -- )1) 


:(7) تفسير الخازن (1/546) . 
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الأسلوب الثاني: التلميح والتعريض توبيخاً لمن 
يتصف بهذا الخلق السيئ. 


0 ذكر في أكثر من موضع في القرآن الكريم 


قوله تعالى: ج [! [! [+[! ه هه ه ه [] []! لآ | لل ج [ 
البقرة: ١6‏ ]. 

ولما خاطبه اللم تعالى بقوله جو ! ف خ [1 !1 [! [] 
يي ب + كنت مِن الْعالينَ ج[ص: 70] قال في إصراره 
وحسده وتكبره: ج ي فياك يفيق تي ملق النف دالت ث- جى 
[الأعراف: .]١7‏ 

( ولقد قالوا إن الذي جر على إبليس هذا كله: هو 
الحسد, حسد آدم على ما أكرمه الله به. فاحتقره 
وكير غلية: :فوقع في العصيان,, وكانت شحعة. الظديرد: 
وهكذا اليهود إن داءهم الدفين: هو الحسد, والعجب 
بالنفس, فجرهم إلى الكفرء ووقعوا في الخيانة. وكانت 
النتيجة القتل والطرد )1 

ومنها: قوله - عز وجل-: ج [] [] [! ي حء ب ب ١‏ لغ [] 
لآلا لا لا لألا لا لا لا نا لآلا لا لا نا لاج 1 البقرة: .]٠١0‏ 

أي:( ما يحب الكافرون من أهل الكتاب., ولا 
المشركية بالله من عبده الأوثان, أن ينزل عليكم من 
الخير الذي كان عند الله. فنزله عليكم, فتمنى 
المشركون, وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم 
الفرققان, وما أوحاه إلى محمد -- من حكمه وآياته, 
واتما أحبت. البهوذ وأتباعهم من المشركين ذلك, حسدا 
وبغيا منهم على المؤمنين 
. قال شيخ الاسلام -رحمه الله '( فنهاهم عن التشبه 
باهل الكتاب في سوء انهم علس الريود -'ا- وعلى ما 


:(7) الشنقيطي: أضواء البيان:(8/26). 
2 ) الطبري: جامع البيان:( 0 2/47). 
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جاءا يم واخيرن انهم لحنيندهم يما نؤدون أن الله ينزل 
عليه شيا من الكتاب والحكوة )لا 

ومنها: قوله سبحانه ج [] [| [| [ا لا لالالالالا لالا 
ى <[ ال عمران: 19 ]. 

( يخبر تعالى عن حَسَدَ اليهود للمؤمنين؛ وبغيهم 
إياهم الإضلال. وأخبر أنّ وَيَالَ ذلك انما يعود على 
ا وهم لا يشغرون أنهم ممكور يه )' 


( أجمع المفسرون على أنها 0 معاذء 
2 وعمار, دعاهم يهود. بني النضيرء وقريظة, 
وقينقاعء إلى دينهم. 
وقيل: وغاهه جماعة من أهل تجران» ومن نهؤة. 
وقال"ابن غناس :"هم البسوة: قالوا 'لفعاة وعفار: 
. وفي !ا لسنة نصوص كثيرة تحذر من آفة الحسد, 
وتامر بصده من سلامة القلب وإرادة الخير: 
فعن انيت هريرة -رصي الله كنه- أن رسول الله -]- 
قال:" إياكم والظن,. فإن الظن أكذب الحديث, ولا 
تحسسوا, ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا 
باغضواء :ولا تذابوفاء .وكوتوا عباة الله إحوا :]4 
قال ابن عبد البر -رحمه الله-:( قوله: " فلا 
تحاسدوا 0 فليس على ظاهره, وانما معناه: لا يحننيد 
احدكم أخاة علي تعمة أتناه الله. ولتسال اللة: من 
فضله. 


وقرن في الحديث:( الحسد بالبغضاء ؛ لأن الحاسد 
بره أو فضل- الله على ذلك الغسيرن: ثم ينتقل إلئ 


:(7 ) مجموع الفتاوى ( 5/199). 

2 ) تفسير القرآن العظيم (2/59). 

7(7) تفسير البحر المحيط ( 2/513). 

امت البخاري:(1173) برقم:(6066) ومسلم:(1034) برقم:( 
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بعصه: فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم, فإن 
نعمة الله إذا كانت لازمة, وهو يحب زوالها, وهي لا 
تزول إلا بزواله انقضة واحب عدمه. 


والحسد يوجب البغي كما أخبر الله تعالى عمن 
قبلنا أنهم اختلفوا ج د ذ ذ ذ 5 5 زذ ج [آل عمران:19] 
ل ودر ا ١‏ 0 ولكن 


المحسود ) 


فكم أوقع الحسد أقواماً في الضلالء كما حسد 
اليهود محمدا -0- فضلوا وانحرفواء بل سعوا في إضلال 
الناين ,واتحراقهم عن الحق؟ حسدا من عند انفسيهم 
من بعد ما تبين لهم الحق . 

ولو تمحص القصد وخلص لله - عز وجل- لم يتلوث 
القلب بأدران الحسد للناس فالوجه لله. والمقصود هو 
لله - عز وجل-. 


:(7) مجموع الفتاوى (10/128). 
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المطلب الثاني: 


الكبر 
أضل الكبر رقض العف والتغالي عليه وعدم قنوله: 
والذى نتضمن الإتكار والجحوة والكرافية للحق: ولمين 
جاءبة وتعاظم النفنين والتحقير للغيرة وهوتيينة :إبلينن 
المكين متارع لله جل خلاله في.عطمته. .وكيرياتة. وف 
ناتجع عن غوامفل عديدة: فالكبر ( له أاسباب؟ فقمتها: 
العلم والعبادة, والحسب والشجاعة:, والقوة والجمال, 
والمال والجاه. 


وهو درجات: فأشده التكبر كلى الله ورسوله -[]- 
وهو الدع عمل اكثر الكفان على الكفن ثم التكير على 
اخل الدن من العلماء والخلجاء وغيرهم بالاردراء بهد 
وعدم القبول لمناصحتهم, ثم التكبر على سائر الناس 
0 

وتجدر خطورة هذا الخلق الشائن باتحراق صاحية 
عن اران القنويم الذي ارتصاء لله لرسللة, 
وللمؤمينين ( وذلك ان النفس فيها نوع من الكبر, 
فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان, 
كما قال أبو عثمان النيسابوري - رحمه الله-: ما ترك 


ثم هذا مظنة ليرد فس له الل عن حقيقة 
الاتباع للرسول ويصير فيه من الكبر وضعف الايمان ما 
يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون انهم يحسنون 
صنعا )2. 


7( ) ابن جزي: القوانين الفقهية:(1/475). 
2) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم :(1/292). 
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وقد كان الكبر, والحسد: هما أول معصية عصي 
الله بهماء والكبر أحد أركان الكفراة ومن ابول 
الخطايا التي يقع فيها البشر©). 

ولد ذلك الو دن التعسوض اراد فزعلى عظيم 
فظر الكبرء وقض الله عتفالى- علينا في القحران 
مخاطر هذا الخلقء. وهذا الفعل الذي إذا نبت في 
القلب؛ منعه من استجلاب حقائق الإيمان ( فالقلب لا 
تدخله حقائق الإيمان, إذا كان فيه ما ينجّسه من الكبر 
والحسد فقد أصابء قال تعالى: ج [] [آ [؟ [2 [آ [غ [ []ل] 
نا لا لا لالالاىعدىييجا المائدة: 6١‏ ]. 


وقال تعالى: +ع © + ج جع ج جع ع هج جج دج ددذ 
5235353 :كك 35555 + ] الاعرافق: 3]11 


وقد كان الكبر أول صارف عن الحق,: وأؤل مورد 

قال الله تعالى: ج [] [] لا لا ه ه هج [|لالالاك دا 
البقرة: 6" ] . 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله- :( ل [ط! 1 يعني 
بذلك أنه تعظم, وتكبّر عن طاعة الله في السجود 
لأدم, وهذا وان كان من الله -جل ثناؤم- خبرًا عن 
ابلسينء» فإنة تفرية لخرياتة من خلق الله المذين 
بتكبرون عن الخضوع لأمر الله, والانقياد لطاعته فيما 
اهرهم نه وفيما تهاهم عتف والتسبليي له فيما: اوجحت 
لبعضهم على بعض من الحق. 
لطاعته؛ والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق 
غيرهم - اليهودٌ الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرٍ رسول 
الله لكو احبارهم. الذين كانوا يرسنول الله وضفةه 
:(7) الفوائد:(1/157). 
2 ) المصدر نفسه:(1/58). 
7) ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى:(41/222). 
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عارفين, فاته للة سول عالمين, : ثم استكبروا -مع 
علميه لك عن الإقوار يتقف والإزعان لطاعته, بَفنَا 
منهم له وحسدًا. 


فقرّعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في 
المتحاوم ٠‏ المكاد لأدم حسذدا له وبغيًاء نظير 
0 إد جاءهم بالحن من فته ريية جتينة| وبغتاء ألم 

حف إبليين يمثل الذي وصف به الندين ضريه لهم 

لس !! مسستار بالجية والاستنكاف عن | 
00م فقال جل ثناؤه: ( [] )4 
يعني إبليس ( [] ك ] ١)‏ 

سام لضي صن ال به كان من أبي الجن 
وأدي الإسن» أبوى: الثفلين .وكان ذتنّه ابي الحن اكير 
وانسية: وهو ترك المامور نه - وهو السجود - إباء 
واستكبارًاء, ٠‏ وذنب أن الإنس كان ذنبًا اصغر, وهو فعل 
المنهي عنه - وهو الأكل من الشجرة - ثم إنه تتاب منه 
7 


ات الله على آدم وذلك؛ لأ ردنب ارتكاب النهي 
مصدره في الغالب الشهوة والحاجة. وذنب ترك الآأمر 
مصدره في الغالب الكبر والعزة, ولا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبر, ويدخلها من مات على 
التوحيد. وإن زنى وسرق )0,. 7 

وكما كان الكبر سبب الكفر الأول كان سبباً في 
كفر أمم من اللاحقين, مر 
4 ه1114 لك 25 مو فى ذ د لا فذة [11[1+ [] 
ي ج][ البقرة: /ا/ ]. 


:(7) جامع البيان في تأويل القرآن: (202-1/501). 
2(2) ابن تيمية: مجموع الفتاوى:(20/88). 
(2)ابن القيم: الفوائد: (1/26). 
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فت( نلعت + مارك وتعالى- يني إسرائيل بالعقة 
والعتات والمخالقة. والاستكبار على الأنبياء, .وانهم إنما 
بتبعون أهواءهم: قد كر تعالي أنة انق موسي الكتاب- 
وهو التوراة -فحرفوها وبدلوهاء, وخالفوا أوامرها 
وأولوها. 

قال شبح الأسلام ابن تبفية «رحميه الله( والشيرك 
غالب على النصارى, والكبر غالب على اليهود. 

قال تعالى في النصارى : ج ق و ح ف ف لآ ف قو ١!‏ لآ لا 
لاي ي + +ه + [] لا لألا لا لا لا <1 التوبة: "١‏ ]. 


وقال في اليهود: ج وى ف 4 ل! ف ى [1ل1+[1لاي 
>[ البقرة: لا4 ] وقال تعالى:ج ج ج + ج ج ج + ج ج ج ج 
لح االسراس 
)0 


وقال -رحمه الله- أيضاً :( كما في النصارى شرك 
وعلى البهود فيهم كبر :والفستكين معاقب: بالدل )2 

ولذلك توعد الله المستكبرين فقال تعالى: ج [] [] [] 
ي بي + + س [] [] ل ح [الأعراف: 1 .]١‏ 


( 411 لايءي ) أي: لا آمنت بها قلوبهم, ولا 


انقادت لها جوارحهم / ب د[ لآ لا 1 كما استهانوا 
لبان ولازموا التكذيب بهاء أهينوا بالعذاب الدائم 


الملازم )(3) 

قال ابن عاشور-رحمه الله-:( والاستكبار مبالغة في 
التكبر, فالسين والتاء للمبالغة, وهو أن يعد المرء 
نفبقه كيير] أي عطيفا وما هو يذ فالسين. والعاء للعد 
والجنسيان: وكلا الأفرين بوذن بإفراطهم في ذلك 
وأنهم عدوا قدرهم. 


“(2) الفتاوى الكبرى (5/192). 
2() منهاج السنة:(7/151). 
9(5) انن سعدى: يشير الكريم الرحمة (1/287): 
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وصمن الاستكبار معنى الإعراضء فعلق به ضمير ١‏ 
الآيات, لعي ام الي كرد 
تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة 
النار عليهم في قوله: ( ب يم س 4 لأن لفظ أصحاب 
مدن ا لخلازمة: وبها ندك قليه الجملة الاشهية :يدن 
الدوام والثبات في قوله: ( (]] |] 4+)2) 

إن السكبر كافية الله فسم رف ين الحن مده 
قال الله تعالى : اج ج دج اج ج + ج اج ج ج جع د ب ناد 
د ذة22335 22 كدكه كك كك كك كه 55 كدي 
[الأعراف: ]١67‏ . 

أي: سأمنع فهم الحجج والأذلة على عظمتي 
0 على الناس بغير حق, أي: كما استكبروا بغير 
ار ل ل وا ا 
ل [ ل ج [الأنعام: ]٠١١‏ وقال تعالى: ج ١‏ (] [] |8 [] ج 
[ الصف: 5 ]. 

كما جاء الوعيد في السنة للمتكبرين: 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- عن 
النبي -|- قال:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر " قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ويه حستاء ونعله حسنةٌ؟ قال:" إن الله جميل يحب 
الجمال, الكبر: بطر الحق, وغمط الناس ٠"‏ 

قمال اين القيم +رجمه اللعف [ الكو بطر الحق: 
عمط الناس» وقال تعالى : 1122# ما > 
[النساء:48] تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
اعظم من الشغركم وكما أن من تواضع لله رفعه, 
فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق, اذله الله, ووضعه 
وصغره وحقره. 

:(7) التحرير والتنوير (8/85). 
4) رواه مسلم:(63) يزقم :(61): 
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وضن تكتب نر عن الانقيان للحق: ولوجاء» على ند 
ضغين أ .من بخصف أو تاديف قانما تكيرة علي اللةء 
فنا الله هو الحق, وكلامه حق؛ ودينه حق؛ والحق 
هنكه: ومته وله اذا رده العية وتحيو كن فيولة: قاتها 
رد على الله, وتكبر عليه )2). 

قال الشاطبي -رحمه الله-:( كما قال - عليه 
الفخلامء:" الكت تطر الحق. وقضط الناضن " مفتتحرة 
بلازمه الظاهر لكل أحد, وكما 00-6 القرآن 
الفهم منها )' 

وبكلر الع أي: ردّه؛ لجعله معيار الحق ذاته هو, 
فلا قيمة للحق عنده, وانما القيمة لنفسه., ولذلك يرد 
الحق إذا جاء من غيره. 

وعكن أبي سعيد الخدري 557 هربرة - رضي الله 
عنهما- قالا: قال رسول الله -0-:" العز إزاره, 
000 رداؤه. فمن ينازعني عذبته "/2. 

(العتشكبر على اللة تغعالئى لاشك انه متارعة 

7 ومفارق دينه, وحرام عليه جنته كما قال - عليه 
السلام إنة:" لآ مدغليا إلا نفس ملي 1 ' ومن لم 
يحشع لله قلبه عليه مستكبر؛ إذ معنى الخنشوع: 
التواضع, وخلاف الخشوع والتواضع., التكبر والتعظم, 
فالحق لله على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذلة, 
والاستكانة له بالعبودية خوف اليم عقابه, وقد روى عكن 
محمد بن على أنه قال: ع ند 
الكبر إلا نقص من عقله, قل ذلك أو كثر )5 


:(7) مدارج السالكين (2/332). 
27 ) الموافقات للشاطبي ( 1/57). 

:(7) رواه مسلم:(1053) برقم:(2620). 

4 ) رواه البخاري:(586) برقم:(3062) ومسلم:(70) برقم:(111). 
2(5) ابن بطال: شرح ضحيح البخاري (9/267): 
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المطلب النالتث: 
البغي 


يعد البغي أصلاً لانحراف الفكر. وضلال الناس في 
الاعتقاد. يقول الله - عز وجل- : د ذف ف قف وش ج ج + 


دج ج جاداج ج جا داج ج جج داب ذا دذ 1 د 50ج 


[البقرة:90]. 


( قال مجاهد: ( ف قه قم ق ) يهود شسَرَوًا الحؤة 
بالباطيل» وكتمان ها ججاء نيه تحنة محلى الله عليه 


وسلم بان يبينوه. 
وقال السدي: [ ه قد قد ق 1 يقول: باعوا به 
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وعذلوا اليه من الكفرييما انزل اللة على محمد الى 
تصديقه ومؤازرته ونصرته . 

وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهة ( 
ج + ج ج ج ج ج ج ج ج14 ولا حسد أعظم من هذا ) !1 

( قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يكن كفرهم 
شكاء-ولا أشتاهاء ولكن بغدا منهم؛ حيت صارت. النبنوة 
فى ولد اسماعيل: تم قال بعد ذلك جه 8 عدي غوف ا 
لا لا لا له ا 11 1ك لا لا لا للم 0 
بذوة كن علم كفدل من لا بيعل )نا 

ل اليم 
كه كك كذكه ك5 ك5 كدكه 5 5 كشك 21 نين 5:5 25 11 
لا لا لاه 4ه ه 04[ ج [البقرة:213]. 

ا الا 
حل بعس د ل 
0 24 

( فأخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا 
لخفاء العلم الذي جاءت به الرسل عليهم: وإنما 
اختلفوا بعد مجيء العلم. 


وهذا كثير في القرآن كقوله: ل 0 


البينة: 1 


:(7) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:(1/327). 
2(2) ابن القيم: مفتاح دار السعادة:(1/91). 


2(7) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:( 1/569). 
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فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم 
000 والحامل لهم على التفرق والاختلاف؛ البغي 
وسوء القصد )1) 
ا - رحمه الله-:( وذلك 
بآن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من 
الحقء وتزيد في الحق باطلاء كما اختلف اليهود 
والنصارى في المسيح وغير ذلك, وحينتذء: نقول : ٠:‏ من 
قال : إن أهل الكتاب ما تفرقوا في محمد إلا من بعد 
ما بعث إرادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم كما قاله 
طائفة فالمذموم هنا من كَقَرء لا من آمن, فلا يذم كل 
المختلفين, ولكن يذم من كان تعجر ف أثه :نينول فلما 
جا كو به د[ أو سا لها كان جالب ا دب 


يد يد دي يد يد دي بد مدل كو 12 2 2 ون وغ 54 فب ف 


<[البقرة : 89]. 
. وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا باوترتت 
. 

ع با قن لون يي 
ما تفرقوا واختلفوا فيه )2). 

وقوله عز وجل : ج ج ج ج ج جج ج ج ج ج د د د ذخ ذ 
2531553 كفى 25 كا 2 [ ال عمراةت: .]١9‏ 

قال الزجاج - رحمه الله-:( اختلفوا للبغي, لا لقصد 
البرهان ) )3 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:( فالبغي 
فذموم مظلقا سواء كان في أن يلزم الإنسان الناس 
بما لا يلزمهم, ويذمهم على تركه, أفابان: يَدمَهم على 
“(؟) ابن القيم: الصواعق المرسلة:(2/512). 


27) مجموع الفتاوى:(16/515). 
3 ابن تيمية: منهاج السنة النبوية :(5/263). 
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ما هم معذورون فيه, والله يغفر لهم خطأهم فيه. فمن 
ذم الناس وعاقبهم على ما لم يذمهم الله تعالى 
وعافيهم كاي فقد بغى عليهم لا سيما إذا كان ذلك 
أجل هواه )1) 

( فبين تعالى أن سبب الاختلاف هو البغي الذي هو 
خلافٍ العدل, فالشبهة الفاسدة من هذا النمط. وهي 
من 0 الاختلاف بعد بيان الكتاب والسنة للحق 
المعلوم ١)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمم الله- :( إنه من 
عليه عض لاخر ولعنة أو تفسيقه او تكفيرة: أو قتاله, 
فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطنًا كان خطؤه مغفورا له, 
وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء 
ابتلاه به. 

وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل سواء 
كان ذلك نتن. اقل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم : أو 

ين أظل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم ‏ 
مسن ون يكف ال دوين 

ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا 
مع البغي لا لمجرد الاجتهاد. كما قال تعالى: ح ج ج ج 
عت ويد د ذ ذذ 35 رز جه آل عمران: ]١9‏ وقال: جح جح 
ج ج ج هاج ج ج د ج [ الانعام: ]١09‏ وقال: ج [! [] 
لا لاه ه ه04 [] ج1 آل عمران: ]٠١0‏ . 

فلا يكون فتنة وفرقة, مع وجود الاجتهاد السائغ, بل 
مع نوع بغى )!3. 

قال الشوكاني - رحمه الله-:( قوله [ ج © ج ج د بج 
تت ذان تّ د زئنز 1 فيه الإخبار بان اختلاف اليهود 
7) 0 تعارص العقل والنقل :(8/408). 


)7( الاستقامة :(1/31). 
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والتضارى كان لمجزد البغي بعد أن علموا بأنه يجب 
عليهم المدخول في ذين الإسحلام يما تضمنتةه كتبهة 
المنرلة البهم: 

قال الأخفش: وفي الكلام تقديم وتأخير, ا 
جاءهم العلم, والمراد بهذا الخلاف الواقع بينهم: هو 
خلافهم في كنين نبينا -0- نبي أم لا؟ وقيل: اختلافهم 
في نبوة عيسى, وقيل: اختلافهم في ذات بينهم حتى 
قالت اليهود: ليست النصارى على شيء, وقالت 
التضارع : لينحت البهؤة على شىء, 

قوله ( ب ىِ كد كمد ) أي: بالآيات الدالة على أن 
الدين عند الله الإسلام ( ك ك ى.ءك 4 فيجازيه ويعاقبه 
على كفره باباثة والإظهار في قوله, فإن 0 مع كونه 
مقام الإضمار للتهويل عليهم والتهديد لهم )! 

وقال ابن كثير «رحمه اللسة( ائ؟ يقغى ‏ يعضهم علن 
بعض, فاختلفوا في الحق لتحاس دهم وتباغض هم 
وتدابرهم, فحملٍ بععصلسهم بغض البتعض الآخر على 
مخالفته في جميع أقواله وأفعاله. وإن كانت حق] )2). 

ولقد حاءت السنة محذرة من البغي, بعي 
الناس بعضهم على بعض: 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال: خرج 
علينا رسول الله -0- ونحن مجتمعون. فقال: " يا 
معشر المسلمين: اتقوا الله. وصلوا أرحامكم فإنه 
ليس من ثواب أسرع فى لله رجي وإناقض والدوى: 
سين ]سكاس رم 0 


:(4) فتح القدير:(1/491). 
:(7) تفسير القرآن العظيم:(2/25). 
:(7) رواه الطبراني: الأوسط:(6/ 18) برقم:( 5664). 
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عن عياض ١‏ بن حما رالمجاشعي -رضي الله عنه- 
عن 0 -0- أنه قال: " إنَ الله أوجى إلى أن تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحد, ولا يبغ أحد على أحد"2 

( نين آن. التواضع السأامور به ضه البغي والفخر 

.. فكان في ذلك ما دل على ان الاستطالة على 
الناس, إن كانت بغير حق فهي بعى. ؛ إذ البغي مجاوزة 
الحدء وإن. كانت بحق فهي الفخر لكن يقال على هذا: 
البغي يتعلق بالإرادة, يجور أن يحعل سد من باب 
الاعتقاد.وقسيمه من باب الإرادة: بل البقي كأنة في 
الأعمال والفخر في الأقوال. شال التي كار 
الحق, والفخر غمط الناس )27 

ومن تأمل أحوال المتجر د عن الحق, وجد ان من 
عوامل انحرافهم بغي بعضهم على بعض. 

واعتبر ذلك بصراعات الطوائف والجماعات تجد أن 
في الناس من يرد الحق بغياً على قائله, وإنما دفعه 
لذلك البغي؛ تشعب المقاصد به., فهو لا يريد وجه الله 
وإلا عدلء وإنما يريد الدنيا والعلو في الأرض, ونصرة 
الطائفة ونحو ذلك. 


7( ) رواه مسلم:(1149) برقم:(2865). 
2( ابن تيمية: مجموع الفتاوى:(14/221). 
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المطلب الرابع: 
التعصب 

التعضفب؟( شيمة من شيم الصعف: وخلة من خلل 
الجهل, يبتلى بها الإنسان, فتعمى بصره, وتُغشي 
إلا ما ذهب إليه؛ أو من يتعصب له )00 

وباك لان عضب المتيضب 57 سه او لات 
عالم :محتهةء أو ليراق إشفان ليس أهلا للإفاضة: وإن 
كان إماماً في نظر المتعصب, د كان لحماتة ا درن 
أو ما فكل ذ من ألوان التعصب. 

وقد وقع 0 في تاريخ الأمة كثيراًء وأمثلته 
كاه لا تنتهي: قفي كل زمن: تخوت السوان من 
ال كا 


يفشا التعصيي عن المنوق وقلو بمحبة التفسن: أو 
محبة الإمام المقتدى له أو محبة فكر ومعتقدٍ ما ونحو 
ذلك من أوجه الهوى بحيث يظن المرءٌ نفسه 
معصومة, أو إمامه, او طائفته, أو فكره, ولذلك نهانا 
الله عن التشيه باليهود في أوضافهم الني منها: كتمان 
العلم بخلاً به. أو اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء أو تعضبا 


وخوفاً أن يُحتج عليهم بما أظهروا منه7ة) 
يقول عال 1 اي ب ا 


1 انك :2 رغد [آل لسرن 110 


العلم, 0 0 بكتمون العلم خلا به 0 أن 
ينال غيرهم من الفضل ما نالوه, وتارة اعتياضاً عنه 
:(1) محمد العبدم وطسارق عبد الحكيمة حقدمة فن أسسباب: اختلاق 


المسلمين وتفرقهم:(83). 
#(2) ينظر: الشاطبي: الاعتصام:(864-2/863). 


:(3) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم:(1/72). 
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برياسة, أو مال؛ ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته, 
أو نقص ماله, وتارة يكون قد خالف غيره في مسالة, 
أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة. فيكتم من 
مبطل )01. 

وكل. أولئك. .مخ التغضي. للقول: أو للطائفة: 

عن جبير بن مطعم رضي الله عمد أن رسعول 
الله قالة" ليس من من دعا إلى عصيية. وليس. هنا 


جد رق التعصب في تاريخ الأمة,. فتجد شدة 
تعصب أقوام لأشخاص, أو مذاهب فكرية عقدية, فتجد 
الرجل يتفقه ويتأدب بطريقة قوم صالحين من مثل 
أتباع الأئمة الأربعة, أو منحرفين من أرباب المذاهب 
الهدامة والأفكار الضالة المنحرفة, ثم يجعل أصحابه 
المعيار. فيوالي من وافقهم, ويعادي من خالفهم!”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وصيته 
لأتباع عدي بن مسافر - رحمه الله-:( الواجب أن 
يعدم من قدمه الله ورسوله -[]- ويؤخر من أخره الله 
ورسوله -[]- وبحب ما اجره الله ورسوله: ويبغعضص ما 
ابغضه الله ورسوله؛ ٠‏ وينهى عما نهى الله كنه ورسوله- 
.وان يرضى بما رضي الله به ور سواه وان تون 
المسلمون يدا واحدة )4 

فالمحبة والكره, والرصى والغضب, والتقديم 
والتأخير إنما هو بحسب محيبة الله, وكرهه., ورضاه:, 
وعضبه: وتقديمه:, راخيرة وأما أهل الأهراء والانحراف 


1(1) ابن ثيفية: اقتضاء الضراظ المستقيم: (1/72): 
:(2) أخرجه أبو داود:(552) برقم:( 5121). 

3(7) ينظر: ابن تيمية: الفتاوى:([9-20/8). 

“(1) الوصية الكبرى:(85). 
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فإنما ينتصرون لأهوائهم بغير علم, ويقدمون آراءهمء 
واراء مقد ميهم ؛ ومعظميهم بلا هدى من الله 
وعن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله --:" من قتل تحت راية 0 
يدكو عصبية, اف ضر عقصيرة: 106 جاهلية " 
قال ابن الجوزي -رحمه الله- 1500 الأمر 
الملبس لا يدرى ما وجهه. قال أحمد ابن حنبل: هو 
الأمر الأعمى كالعصبية التي لا يستبان ما وجهها. 
والمقصوز أنة يقائل. لهواة لا على مقتضى الشرع ) 


,)3( 


وعن أبى هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله -]-" ليع امه احمو اسسيس. 
ودقائل للقصية؛ فلس من إمدى بي "1411 الحديت 

قال القاضي عياض-رحمه الله- :( أي أنه إنما يقاتل 
لشهوة منه. وغضبها له, ل لوه و ا 

وعن ابي هزيرة عرصي الله قنمه قح القبى اه انه 
قال" من خرع من الطاعة وقارق الجفاغة. فعات 
ميتة جاهلية, ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب 
لعصبية, أو يدعو إلى عصبية, أو ينصر عصبية فقتل 
وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. ولا يفني لدع عهدهاء 
فليس مني, ولست منه 

قال الفقرظبى دركي الا وقوله؛" فليسن مني 
ولست.منه" هذا اشرق ظاهرة: أنه لينين بمسلم:.وهدا 
)2) وقد ذكر الشاطبي جملة من أسباب التعصب غالبها عائد إلى اعائد إلى المحوق: 
انظر: أدت الطلب ومنتهى الآرب :(123-40). 
)0) أخرجه مسلم:(7/73) برقم:( 1850). 
7 ) كشف المشكل من حديث الصحيحين:(1/346). 
)5) أخرجه مسلم )072 برقم:( 1848). 


'(6) إكمال المعلم:(6/134). 
“1) أخرجه مسلم:(772) برقم:( 1848). 
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ضعية إن كان معتعة! لحلته ذلك وان كنان معيفنةا 
لتحريمه : فهو عاص من العصاة, مرتكب كبيرة, فأمره 


إلى الله -تعالى- . 

واكون معن التزي على هذا : لبست له ذمة 
ولا جترمة: يل. إن افر , د بحسب حاله 
وجريمته . 


ولنست م ل . كما تقدم أمثال هذا. 8 
الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على 
الْمُلك, والخراض الفاسدة, والأهواء الركيكة, وحمية 
الجاهلية 0 


ذلك التعصب 0 0 0 المناظرة 
داخلة في ذلك. 

فمن. اال اورةة: اوبعظ وناظر علن مقتصينئ 
متوعد بالتبرؤ والوعيد بحسب ذلك. 
الأول: التعصب للمذهب أو للجماعة أو الحزب 
والطائفة: 

إذا كان يجوز لقوم ان المعلمين. ان يجتمعوا على 
عمل..من اعمال الخبر: فإنه لا يجوز لهم أن التعصب 
على مقتضى ذلك الاجتماع. فإن فعلوا فقد وقعوا في 
000 ويحكم على الطائفة عبر النظر في حال 
أهلها ( فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ا 
من غير زيادة ولا نقصانء, فهم مؤمنون لهم ما لهم 
وعليهم ما عليهم . 
:(2) المفهم:(12/106). 
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وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصواء مثل التعصب 
لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل, والإعراض عمن 
لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل, 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن 
الله لي -[]- أمرا بالجماعة والائتلاف, ونهيا عن 
التفرقة والاختلاف, قاهرا بالتعاون على حمر والتقوى, 
ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان)'" 

وحطنبورة الأمر بالتعصب حورن أو الطائفة أو 
الجماعة يظهر حين لا يقبل المرء من الدين والعلم إلا 
ما جاءه من طريق جماعته فقط وحصراً فمكون قد 
ولَى وجهه قبل طائفقته., ولم يخلص القصد لربه - عز 
وجل- فهو يعرض عن داعي الرحمن تعصبا لطائفته. 

0 الأمر كان سبباً في كفر اليهود. وضلالهم من 


3ك 2 لقره 7] بعد أن قال سبحانه: ج ب 


حي ل ضرم 89]. 


فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور 
الس الناطق به, وكانوا يظنون ان النبي سيكون منهم , 
قلما جاءهم هذا التبى -0- الناطق بالحى :من غير ملنهم 
وطائفتهم التي يهوونها لم ينقادوا له؛ إذ كانوا متعصبين 
لطائفتهم لا يقبلون الحق إلا إذا جاء منها2. فكان 
تقضنهم لطاتفتهم سيباً في الضلال الأعظم وهوة: الكفر 
بالله ورسوله -0- فاستحقوا بذلك اللعنة التي جعلها 
الله على الكافرين. 
الس جد الو جر تر أو السدين من 
المتفقهة, اوالمتصوفة, او خصيرهم: او إلى رئيس 
:(1) ابن تيمية: الفتاوى:(11/92). 
312 انطر أبن تيمية: اقتضاء الصرلاظ السنيققيم: 37791 
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معظم عندهم في الدين غير النبي -1- فإنهم لا يقبلون 
من الدين لا فقها. ولارواتة إلا ما جناءت به ظائنتهه ) 


د على إطلاقها, أو 000 من ار أن كور 
قولة نقلاً صحيحا عن النبي لاك ولق الآمة: ومن 

غير ان 0 هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها, 
ومقتضاها )2) 

لذلك جعل بعض السلف علامة الميتدع تعصيه 
السني؟ قال 0 الذي إذا ذكرت عنده الأهواء, لم يغعضب 
لشي هنها )01 
الثاني: التعصب للائمة والقادة: 

لقد اتفقت الأمة على أن الرسول -[]- معصوم فيما 
بلغه عن الله - تعالى- وكتذلك الأمة مغضصوفة علن أن 
تجتمع على ضلالة!4) 

كما اتفق جاه على أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله., ويترك إلا رسول الله -0- فالناس كلهم 
مغتفرون إلى الكتاب:والسدة: فلابة لهم ان يبروا 
جميع أمورهم بآثار الرسول فما وافقها فهو الحقء وما 
خالف ذلك فهو الباطلء وإن كانوا مجتهدين فيه, والله 
تعالى شيم على اجتهادهم, وغير ليم خطافمة 

داذانها جالهه اس سد ال سل اسه فجت در 
المعطمين عنوة بوناية الرسول 2ك تظطهيم في كل .ها 
:(2) ابن تيمية:اقتضاء الصراط المستقيم (74-1/73). 
72 ) ابن تيمية: الفتاوى:(20/163) وينظر: درء تعارض العقل والنقل:( 
272-1). 
47) ذكره ابن تيمية: الاستقامة:(1/255). 


“(5) ينظر: ابن تيمية: الفتاوى:( 33/28). 
#(1) ينظر: المصدر السابق:( 2/227). 
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أمروا به فقد وقع في الغلو والتطرف, وأوقعه ذلك 
في ألوان أخرى من الانحراف والابتداع. 
( ولو فتح هذا الباب لوجب أن بخرضيكن ناهر الله 

ورسوله -0- ويبقى كل إمام في أتباعه تمنزلة الثبى:-1 
فى امتهة وهذا تيديل للديى )كا 

عن عدى. ين خاتم > رضى الله عنه- قال: أتيت 
النبي -1- وفي عنقي صليب من ذهب. فقال :" يا عدى 
اطرح عنك هذا الوثن " وسمعته يقرأ في سورة براءة 
جدذ 3خ 3 3 ] ف جا التوبة:31] قال :" أما إنهم 7 
00 وإذا وا عليهم شيئاً ا 

قال المباركفوري - رحمه 0 --( قال في فتح 
إلبيان: في هذ الآية ما يزجر من كان له قلب, او 
ألقي السمع وهو شهيد, عن التقليد في دين الله, 
وتانين ها بقولة 2-1 على ما في الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة, فإن طاعة المتمذهب لمن يعتدي 
بقوله ويسئن بسنته من علماء هذه الأمة, مع مخالفته 
هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والدنبان اناا من 
دون الله للقطعيائهم لم يعتددوهم: بل أطاعوقهة 
وحرموا ما حرموا وطلوا ما حللوا.ء وهذا هو صنيع 
المقلدين من هذه الأمة )!0. 
. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه- :( ألا لا يقلدن 
احدكم ذينه 0 أن أمن امن وان كفر كفن فاته لا 
أسؤة في الشر 4١)‏ 


:(2) ابن تيمية: الفتاوى:( 20/ 216). 

7) رواه الترمذي:(492) برقم:( 3095) والبيهقي: السنن الكبرى:( 
6)) برقم :(20137). 

473) تحفة الأحودي :(7/418). 

4( ) رواه ابن عبد البر: جامع بيان العلم:(2/229) وابن القيم: إعلام 
الموقعين:(2/195). 
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وقال ابن عبد البر - رحمه الله-:( وثبت عن النبي - 
- مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه ققال: "تذهب 
العلماء,. ثم تتخذ الناس رءوساً جهالاً يسبالون: فيفتون 
بغير علم فيضلونء ويضلون". 

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي 
لرشده ١!)‏ 

عن سفيان بن عيينةء قال: اضطجع ربيعة مقنعا 
راهيةويكى: فقيل له: ما يبكيك؟ فقال:( رياء ظاهر, 
وشهوة خفية, والناس عند علمائهم كالصبيان في 
حجور أمهاتهم, ما نهوهم عنه انتهواء وما أمروهم به 
اتتمروا )2) 

وقال أيوب -رحمه الله-:( ليس تعرف خطأ معلمك؛ 
حتى تجالس غيره ) )31 

وقال عبد الله امام :( لا فرق بين 
هتمه تقاد: وإنسان قلد )0 

قال ابن عبد البر 0 :( وهذا كله لغير 
الغافةء فسان القامة: ل بد الها بهن تنايد علفانها عرد 
النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة, ولا تصل 
بعدم الفهم إلى علم؛ ذلك لأن العلم درجات لا سبيل 
منها إلى أعلاها إلا بنيل أس فلها, وهذا هو الحائل بين 
العامة. وبين طلب الحجة والله اغعلم. 

. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها, 
وانهم ا بقول الله- عز وجل-: جا يد يد يي ث 
ث ذ ج [النحل: 0 


:(2) جامع بيان العلم:(2/229). 
#(3)برواه ابن عبد البر: جامع بياث الغلم:(2/230): 
4(1) المصدر تقمته: 
“(5) المصدر تفسه. 
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عالمه, كدلك لم يكلف العلماء أن ا سام 
الفتيا, وذلك -والله أعلم- 0 التي منها 
يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم )! 


المااي! 


وقة تنب علبا ةالصب لفين واتمتهم لون ار.فكسازوا 
تحدرون :من التعصب لهم وتعايدهم تعليدا مطلفا, قال 
الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -:( إذا جاء الحديث 
الصحيح الإسناد عن النبي - عليه السلام- أخذنا به )!2) 


ونقل مثل ذلك المعنى عن بقية الأئمة حتى غدا 
شعارهم :( إذا صح الحديث فهو مذهبي )31 

( وهذا لسان حال الجميع ومعناه: أن كل ما 
تتكلمون به على تحري انه طابق الشريعة الحاكمة, 
فإن كان كذلك فبها ونعمت, وما لا فليس بمنسوب 
إلى 00 ولا هم انض عفن برصى اخ تيه الهم 
مخالفتها ١)‏ 

اما أهلٍ الانحراف والضلال, فقد غلوا في زعمائهم 
وقادتهم, فأطاعوهم طاعة مطلقة,. فأضلوهم, واعتبر 
ذلك بالروافض وغلاة الصوفية ونحوهم. 

إن هذ التعصب المذموم جر على الأمة بلايا 
عظمية في المعتقد, والشريعة, والسياسة, فلقد غلبت 
الأهواء لت النفوس حتى أمتنعت عن 3 0 
الدماء اتويت 


:(1) المضدر السابق. 

:(2) ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء:(145). 

:(3) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم:(2/32,. 149) والنووي: 
المجموع:(1/63). 

“(4) الشاطبي: ا 
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قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-:( واعلم أنه كما 
يتسبب عن التعصب محق بركة العلم, وذهاب رونقه: 
وزوالنها بترن عليه من الثواي: كدذلك يترتب: علية 

من الفتن المفضية إلى ساك الدماء. وهتك الحرم, 
وتمزيق الأعراض, واستحلال ما هو في عكصمة الشرع 
ما لا يخفي علي عاقل, لا حا محر الما 
ولا قطر من الأقطار من وق ا .. وهذا يعرفه 
كل من 9 خبرةٌ بأحوال الناس )27) 


لا لا لأ 


إن من مقتضيات الانتماء لهذا الذين طاعة الله 
ورسوله-!-: ج رِ ير ى ى ك ك ك5 5 5 3 ج [الأنفال: 
0 . 

حا لل 0 برأي أو قول أو 
حكم يه كدك 55 كدكه 5 > ككه 15 كمكه روات 
[الحجرات:1]. 

وحين يقدم المرء راي نفسه او راي مقدمه وزعيمه 
على حكم الله ورسوله -0- يضل وينحرف, فلقد تقدم 
سان ان التقصب. مدفوة بير غاء وهو سبب للضلال 
والانحراف, لذلك كان من الضروري نبذ التعصب بأن 
يقبل المرء الحق والدين الذي جاء به سيد المرسلين, 
ولو كان ذلك على خلاف راي نفسه. أو راي زعيمه 
وحز به فإن الله تعالى يقول: ج١1‏ مثتد ا مك2 12 ركد مد مد 
ف ف فخ قف ق ج [الأعراف :3]. 


وَآما أفعال الناس واراؤهم: فالمعيار لقبولها وردها 
هو الوكي- الكتاب والستة >>“فها وافق الوحي. أخدذ 
به من أي مصدر كان, وما خالفه رنّ مهما كانت منزلة 


:(1) أدب الظلب ومنتيى الأرت:(02). 
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قائله. فلا طاعة مطلقة لأحد إلا الله سبحانه. ورسوله 
-ك [ذ العصمة لا تكون لأحد بعد النبي- ا فكل يؤخذ من 
قوله ويرد إلا محمد -ل-. 

قال الإمام مالك - رحمه الله -:( كل يؤخذ من 
000 د ؤيرد إلا صاحب: هذا القبر, واشار إلى قير النبى - 

ا 

وما سلم أهل السنة والجماعة من آفات الانحراف 

العقدي والفكري إلا حين سلموا لله ورسوله -ل-. 


:(1) الذهبي: السير:(8/93). 
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النظلب الخايسن: 


اتباع الهوى: 
الهوى:( ميل الطبيع إلى ما يلائمه. وهذا الميل قد خلق 
في الإنسان لضرورة بقائه, فإنه لولا ميله إلى المطعم 
ما أكل, واإلى المشرب ما شربء وإلى المنكح ما نكح, 
وكذلك كل ما يشتهيه فالهوى مستجلب له ما يفيد, كما 
5 الغضب دافع عنه ما يؤذىء فلا يصلح ذم الهوى على 
الإطلاق, وإنما يذم المفرط من ذلكء, وهو ما يزيد على 
جلب المصالح ودفع المضار. 
ولما كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه 
على مد -2 أطلق ذم الهوى والشهوات؛ لعموم 
غلبة الضرر ) 
وجمع الهوى أهواء2) 
والمقصود يالهوى رما : كل ما خالف الهدى, 
سواء سمي عقلاً أو غير :ذلك. 
قال ابن تيمية -رحمه الله-:( ولهذا كان من خرج 
عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد؛ يجعل 
أهل الأهواء., كما كان السلف سمونهم أهل 
الأهواء. وذلك ان كل من لم يتبع العلم, فقد اتبع هواه, 
والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به 
رسولة ةد 
قال ابن عباس ا ا ا :( إنما سمي 
هوى. ؛ لأنه يهوى بصاحبه في النار )!4) 
ومعلوم أن الذي يهوي بأهله إلى الثار هوالإعراض 
عن الحق والهدى الذي جاء به رسول الله-- فكل 
:1) ابن الجوزي: ذم الهوى:(12 
“2 انظر: ابن متظور: لسات 2 


:(3) الاستقامة :(225-2/224). 
“(1) ابن بطة: الإبانة:(125-124). 
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حكم خالف حكم الله -.غعز وجل- ورسوله محمد - 
فهو من أحكام الهموى لا من احكام العقل» ومن أحكام 
الجاهلية لا من حكم العلم والهدى. 
+ ؤ 1 ]ا فؤ خ ]لا لا لاي ي + ١‏ + لا نالا لا نا 0 نالا نالا 
كك 11:11 :لكلل لط عميه 2 1112 21-11-11 [111[1[]ج 
[المائدة:50-49]. 

فأخبر سبحانه أنه: ليس وراء ما أنزله إلا اتباع 
الهوى الذي يضل عن سبيله. وليس وراء حكمه إلا 
حكم الجاهلية!). 


وهذه القاعدة متقررة ة في كثير من آيات التنزيل: 3 - 
به + 111 لك لالط ل لط لط لط طلم تالالطا لاى حءيي 

[القصص:50 ! دك ؟ّ ؟ كدك ك 3 لك ون وم م 2 2 ج 
[الجاثية:18]. 


وأصل الممنوق. نانع من الحب والبقض: والازاقة 
والكره ) والحب والبغض بتبعه ذوق عند وجحجحطود 
المحبوب والمبغض, ووجد وإرادة: وكير ذلك فمن اتبع 
ذلك بغير امر الله ورسوله:, فهو ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله. نل :قد بتمادق به الأمر إلى أن يتخذ الهه 
هواه )2 

وهذه المحبة التي تكون في القلب لا يلام عليها 
المرء, وإنما يلام على اتباعها. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله- :( ونفس الهوى - وهو 
الح والبفض الذي في النقفصس > لا 2 عليه. فإن 
ذلك قد لا يملك, وإنما يلام على اتباعه)!) 

وإنما ١‏ السواست على القية أن بتر قح ده 
وبعغضه , ومقدار حبه وبغضه, هل هو موافق افر الله 
ورسوك ؟ وك هدف الله الذي أنزله علي ,رسولة ده 
:(2) انظر: ابن القيم: م المرسلة:(3/1046). 


72 ) الاستقامة :(2/225) 
:(2) الفتاوى:(28 /132). 
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نحيث يكون فامهورا بذلك الحب والنفض» ولا يكون 
متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله ) )١‏ أو هو مخالف 
لأمر اللة ورسوله -1ك. 

وإذا بلغ الإانسان في حب شيء أعماه حبه عماأ 
عداه, واضمةه عن سماع ما سواه:, فعن 9 الدرداء - 
رضي الله عنه- مرفوعاً:" حبك الشيء؛ يعمي, ويُصمٌ 

قال رتنية الاسلام اين مية درجعه اللدء وضصاحب 
الهوى يعميه الههوى ويصمه. فلا يستحضر ما لله 
ورسوله -[]- في ذلك: ولا يطلبه, ولا برصى لرضا الله 
ورسوله -[]- ولا يبغعضصب لغضب الله ورسوله-|- بل 
يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه. ويغضب إذا حصل ما 
يبغعصب له بهواه)!3) 

. والأهواء تكون في الشهوات, والشبهات ( واتباع 
الشهوات: فاق الأول حال الذيق كفروا من أهل: الكثاب 
والمشركين .. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب 
والستة من المنسوبين إلى العلماء والغباد يجعل من 
أهل او كما كان السلف يسهونيم أفل الأهواء, 
وذلك أن كل من لم يتبع العلم, فقد اتبع هواه. والعلم 
بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله -0-. 

ولهذا قال الله تعالى في موضع. اث ث 2 فج 
[الأنعام:119] وقال في موضع آخرة 2 10 
010 انا ج [القصص:50] ) 


'(3) ابن تيمية:الاستقامة :(223-2/222). 

)4 أخرجه بق داود :(553) برقم: :(5130) وأحمد 0 04) برقم 1 

ضفي الضعف أنن كروتن أن مدريم )'والطموادي: ا :(4/ 334) 
ترقم: ( 4359). 

:(5) منهاج السنة:(5/256). 

1(4) ابن تيمية: الاستقامة :(225-2/223). 
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لا لا لأ 


لقد بين الله - عز وجل- أن أصل ضلال الضالين 
إنما هو اتباع الهوى والظنء والإعراض عن الوحي 
والعلم فقال: 

+ لا لا لا لا لا لا الاج [النجم:23]. 

ل الااة - 

ح نّ ىن 52 لا لا  ][‏ [الروم:29]. 

وأصل الضلال: اتباع الظن والهوىء كما قال - 
تعالى- في حق من ذمهم ج [! [] [آ ١1‏ لك لك لالط لآ لآ لآ لا 
[] ج [النجم: 23]. 

وهذا وصف للكفارء فكل من له نصيب من هذا 
الوصفع فله نصحعت فرج مايفة الكفسار بتعدر ذلك 
النصيب. 

وقال تعالى في حق نبيه ج [] ب ب ديب يبي ري ا بي 
ب دياث ث رثات نت : ج [النجم :1 -4]. 

فنزهه عن الضلال والغواية, اللذين هما الجهل 
والظلم, فالضال هو الذي لا يعلم الحق, والغاوي الذي 
يتبع هواه. وأخبر أنه لا ينطق عن هوى النفس, بل هو 
وحي اد الله إليه, . فوصفه بالعلم ونزهه عن 
الهوى'") 

والانحرافات والبدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على 
المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محية الله 
ورسوله:, ومحبة ما يحبه! 7 72 وإنما كان انحراف أهل 
الكتاب بسبب معارضة الوحي بالهوىء فاتبعوا اهواءهم 
17) انظر: ابن تيمية: الفتاوى:(3/384). 
7)انظر: ابن رجب: جامع العلوم:(398-2/397). 
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وكذبوا الرسل: ج 1 [١آ‏ لآ لآ لآ لط لك لالط لآ لآ لك لآ لآلا ى 
ى + [] ج [المائدة:7/0 ]. 

ولما كان اتباع الأهواء بهذه المثابة, وأنة مفتاح شر 
طروق أهل الاهواء, وبين لنا أن من اتبع هواه فقد 
نزكت عنه ولاية الله ونتصرتنه: وك" إلى هواه الذي 
اعد وصار :من الظالمين: 


جاثد قد 13 شد كد د قفد فا ف ف فد ف ق ف 3< 


[البقرة:120]. 
+ لاىى + + []ا لا لا لالا لا لا ج [البقرة:145]. 
2ق كدكه 5ك كه كد 5 0 5 ؟ كء جح [الرعد: 

:]37 


ج [إ! بد يددىي يديديي يد يديي بندمند 11ل لثد مه 1 


ث ث + [المائدة 7/7 أ. 


ج 2 :2 [] لا لأ ]ا ه 4 هج ]] ج [الأنعام :150 ]. 
وكان :تحدير السلف بليقاً .من معالية اهل الأشواء 
ومجادلتهم, لسو لل يان لد الخال تال 
ات دم بدعتهم, وتلبيس الحقء والضلال 
قال أبو قلابة -رحمه الله -:( لا تجالس وا أهل 
الأهواء. ولا تجادلوهم, فإني لا ُ أن ارم في 
007 أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون )! 


تجالس يا أصحاب فوا ولا اي ولا 0 
ل 


لا لا لأ 


:(1) رواه الدارمي:(1/90) وابن بطة: الإبانة:(2/435). 
:(2) رواه الدارمي:(1/91). 
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انه عند التامل تحد أصحاب الأهواء يشيتذلون. بادلة 
شرعية على أهواتهم, وهذا لا يعني أنَهم أهل اتباع: 
ذلك أنهم جعلوا الهوى أضلا. والدليل ابعا لذلك الوفى. 


1 إذ إن النصوص الشرعية فيها متشابه: ويمكن 
تأويلها على أوجه غير المراده في كلام الله ورسوله:, 
فإذا اتعيم إلى ,ذلك الجهل بأصول التتصريعة: وعدم 
الاضطلاع بمقاصدها افكن انقياد باد ألماط تلك الأدلة لما 
أراده أهل الأهواء فيها. 

(.والؤليل على نؤلك"انك. لا تخد مبتدها مم نسب 
يم عد ع لاسو حي ان 
ل من الأدلة المتشابه منها لا الواضح, والقليل منها 
كالكتيرة .وهو ادل البدليل على اتباء الوق إن 
الفعظم والحمهور من الأدلة إذا ذل على أمر بظاهره 
فهو الحق, فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر 
والقليل, فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير 
عدا إلى الواضع غير أن الهوى زاغ بمن 94 الله 

. فهو في'تنه من حيث يظن أنه على الطريق )! 

0 سمي أهل البدع أهل الأهواء:( لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
البهاء والتعويل عليها “جمقى يضعدرر| عنهان بل قسدموا 
أهواءهم, واعتمدوا على آرائهم, ثم جعلو الأدلة 
الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك )2 

وهؤلاء صنفان: 
التحسين: والتقبيج : وضن مال الي" الفلا نمفة. 


:(1) الاعتصام:(178-1/177). 
2) المصدر نفسه:(1/683). 
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- وصنف قدموا حظطوظهم الدنيوية؛ لنيل رئاسة او 
حظوة عند ذي سلطان. 

فالأولون ردوا كمسا من الأحاديث الصحيحة 
بعقولهم, والآخرون خرجوا عن الجادة حرصاً على 
إفادة ولي لهم, او الغلبة على عدو أو جر النفع 
أل 0 )010 

وصاحب الهوى يعطف كلام الله -تعالى- ورسوله - 

[- على ما يقتضيه هواه, ولذلك قال عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- و ل سل فلا يغرنكم 
ما عطفتموه على أهوائكم )! 

ولقد "قال الله ا" في أهل البدعة 
والانحراف ج [] [] لآ [] لآ ه هه ه + (] [] [] [الك لك 25 و 
ُ<[آل عمران:7]. 

) فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه, 
ويقيم النزاع على الإيمان. وسبب ذلك أن الزائغ المتبع 
لما تشابه من الددليل لا يزال في ريب وشك؛ إذ 
المتشابه لا يعطى بياناً شافياء واذ يقت منة متيعة على 
حقيقة:, 0 الهوى يلجئه إلى التمسك بهء والنظر لا 
يتخلص له. فهو على شك أبدا, وبذلك يفارق الراسخ 
في العلم؛ لان جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع 
الإشكال العارض طلباً لإزالته, فسرعان ما يزول إذا 
بين له موضع النظر. 

وأما ذو الزيغ فإن هوه لايخليه إلى طبرح 

المتشابه. فلا يلار وطلب لتأويله )!أ 


:(3) انظر: الشاطبي: الاعتصام:(2/684). 
:(1) رواه الدارمي:([1/371). 
2(7) الشاطبي: الاعتصام:(1/739). 
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قال الشاطبي - رحمه الله-:( وعلامة من هذا 
شأنه: أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة 
دلبل تقصميلي ان إاجفالن:» ويتعصب لما هو عليه غير 
ملتفت إلى غيرة. وهو عين اماع الهوف: وذ ظهر اتباع 
الهوى: فهو المذموم حقاًء وعليه يحصل الإثم. فإن من 
كان مسترشدا] مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده, 
وهو المعتاد في طالب الحق, ولذلك بادر يد 
إلى اتباع رسول الله -0- حين تبين لهم الك 1 
لق مروم. وعطماتنهم. قر يع وجما نايد دوق دلبل 

حال ا م ري م :( ولهيبذا تجد قوما 
كثيرين يحيون قوما, ويببعصون قوم لأجل أهواء. لا 
يعرفون معناها ولا دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو 
يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيح] عن النبي 
-[]- وسلف الأمة, ومن عير أن 5-0 هم يعقلون 
معناهاء ولا يعرفون لازمها ومقتضاها )! 

) 050002 
متابعته ويعادى على ذلك, بل عليه اود ينوالي كل من 
0 من أهل الإيمان, ومن عرف منه 0 
إذا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه )!3 

ومن علامات أهل الأهواء: القيام لأهوائهم والانتصار 
لها بل.قد يكدون المسرء متكرا لمنكر من المنكرات 
الظاهرة, ولكن إنكاره ذاك مشوب بشائبة من الهوى, 
فينكر وهو يظن أن ذلك الإنكار للدين, وهو إنما أقامه 
واقعدة .هوام أو يكون :مدا اهرة الددنى فاذ! اوذى اراد 
الانتصار لنفسه. 
17) الاعتصام:(1/215). 


2) الفتاوى: (20/163). 
7) ابن تيمية: الفتاوى: (11/512). 
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قال ابن تيمية - رحمه الله- '( إن الإنسان عليه أولا 
أن يكون أمره لله. وقصده طاعة الله فيما أمره به, 
وهو يحب صلاح المامور, أو إقامة الحجة عليه:, فإن 
فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته, وتنقيص 
غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله, وكذلك إذا فعل ذلك 
لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رُدّ 
عليه ذلك, وأوذي أو ينبي إلى أنه مخطئ, وعكرضه 
فاسد طلبت نفسه الانتصار لنفسه, وأتاه الشيطان, 
فكان مبدأ عمله لله, ثم حبار له هعوى يظلب نه أن 
صر على من اداة: وربما اعتدى على ذلك المؤذي ) 


:(1) منهاج السنة:(255-5/254). 
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والناس في ذلك أقسام ثلاثة: 

الأول: قوم لا يقومون إلا لهوى في نفوسهم فلا 
يرضون إلا بما يعطونه, ولا يغعضبون إلا لما يحرمونه: 
فإذا أعطي احدهم فا يشتهيه زال غضية: وضار الأمر 
الذي كان عنده منكرا مرضيا عنده, بل صار فاعلاً له 
وشريكا فيه. 

الثناني: قوم يقومون ديانة,. ولله -عز وجل- 
مخلصين, لله مصلحين فيما عملوه, ويستقيم لهم ذلك 
حتى يصبروا علئ ما اوذوا. 

الثنالث: قوم يجتمع فيهم هذا وهذاء. وهم غالب 
المؤمنين فمن فيه دين» وله شهوة تجتمع في قلوبهم 
إرادة الطاعة وإرادة المعصية,. وربما غلب هذا تارة, 
وهذا 0 
عثمان وخلاقة علي رطب الله مهما" كثر هذا القسم 
والطاعة في الطرفين؛ واختلاطهما بنوع من الهوى مع 
أن كلا منهما متاول أنه يأمر بالمعروفٍ وينهى كن 
المنكر. ومع هذا التاويل نوع هوى, ففيه نوعٌ من الظن 
قعا موه الأنفس وات كانت اخدى الطافتين اولت 
بالحق من الأخرى'". 

ومن خصائص هذه الأهواء: أنها تتمكن من نفوس 
اضحايهاء وتكاد تدخل في كل عرق ومفصل كما قال 
النبي -]-: " وإنه سيخرح من اعدن أقوام تجارى بهم 
تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه 
عرق. ولا مفصل إلا دخلء ٠"‏ 


:(2) انظر: ابن تيمية: الفتاوى:(28 /149-147). 
:(3) أخرجه أبو داود:(503) برقم:(4597) وأحمد:(28/134) برقم:( 
7) وقال شعيب: الأرتؤوظ: ( إستاده حسن ). 
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. قال الشاطبي -رحمه الله-:( إن معنى هذه الرواية: 
أنه - عليه الصلاة والسلام 0 اخبر بها سيكون في أمته 
من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق, وأنه 
يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم؛ حتى لا 
يمكن في العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها, على حد 
ما يداخل داءٌ الكلب جسم صاحبه., فلا يبقى من ذلك 
الجسم جزء من أجزائة :ولا مفصل ولا غيرهما إلا وغلة 
ذلك الداءىء وهو جربان لا يقبل العلاج, ولا ينفع فيه 
الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه. وأشرب 
حبه لا تعمل فيه الموعظة, ولا يقبل البرهف ان. ولا 
يكترث بمن خالفه) 1) 

ومثل لذلك ببعض المتقدمين من اهل الأهواء: 
كمعبد الجهني,. وعمرو بن عبيد. 

وقال -عرحمه اللعه أيضًا:( قانهم كانوا حيث لقوا 
مطرودين من كل جهة. محجوبين عن كل لسان, 
مبعدين عند كل مسلم, اك إلا تماديا 
به [][|[اج [المائدة )241 


( فأهل الأهواء إذا امتح كيت فيهم أهواؤهم, لم 
يبالوا بشيء, ولم عدوا خلاف أنظارهم لتنا ولا 
راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه؛, ويتوقف في 
- وهؤلاء صنف من أصناف من 3 ل ولم يعبا 
بعذل العاذل فيه, ثم أصناف أخر تجمعهم مع هؤلاء 
إشراب الهوى في قلويهم حتى لآ يعالوا بغير ما هو 
عليه ) (3 

ويصبح أهل البدعة وإن بعدوا عن الحق يعتقد كل 
عتمم أن الحق معة. وانه على الستة لما اشربوا من 
:(1) الاعتصام:(2 /778). 


#(2) المصدر نفسة:(2 /779): 
:(3) الشاطبي: الاعتصام:(2 /781). 
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اهوائهم: قصار كثير من اهل الأهواء ينتصر لجاهة: أو 
رئاسته, أو فرقته وما نسب إليهم: ومن نسب إليهم, لا 
يقصد أن تكون كلمة الله هي العليا, يل يغضب على 
من خالفه. وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله 
عليه., ويرضى عمن وافقه وإن كان جاهلاً دسيء 
القصد, فيحمد ما لم يحمده الله, ويذم من لم يذمه 
الله. ويوالي ويعادي على أهواء نفسه7©). 


ولقد بين الله - عز وجل- لنا:( أن من الناس من 
نك إلهة وامر !دجمل ما اليه وتسيده قو ما نواد 
مالذة. يهذاة وبحيه هو الدى تعيده: ولهذا يتمل. من إله 
إلى إله كالذي يتتفل من محبوب إلى محبوب ]إذا كان 
لم يحب بعلم وهدى ما يستحق أن يحب, ولا عبد من 
عا ا 0 واحبادها إحبة من كير كلم 
[]0] 8 ج [الفرقان:43] .. وقال: نا 
م ج [الجاثية:23]. 


قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء. فإذا 
راق ها هو احسن هنه وفغاة:وعية الآخر: 

وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه فما 
هوي من شيء ركبه. 

وقال قتادة: أي والله كلما هوي شيئاً ركبه, م 
اشتهى شنيثاً أتاة لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى )21 

وإذا زاء صاحبي هوى زين لوعبووة فملدةم .وظن أنه 
ج د د د جح [محمد: 14]. 

فصاحب البدعة والانحراف لما غلب الهوى وسوء 
القضد مع الجيل تطريق السنة؛ نوهم أن ما ظهر له 


“(1) انظر: ابن تيمية: منهاج السنة:(5 /255). 
:(2) ابن تيمية: الرد على الإخنائي:(93). 
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بعقله, هو الطريق القويم دون غيره., فمضى عليه: 
فحاد بسيبه عن الطريق فى المستقيم. 

فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة: كالمار 
بالليل على العجمانذة .ولس له ذليل. بهديه. يؤشك أن 
يضل عنهاء, فيقع في متاهة, وإن كان بز كمه يتحعرى 
قصدهاء فالمبتدع والمنجرف من هذه الأمة إنما ضل 
في أدلتها, حيث 00 فاكة الهوى والشهوة وسوء 
القصد., لا مأخذ الانقياد والإخلاص لأحكام الله!1) 

إن سلامة المنهح, وصحة الاعتقاد, وسلامة الفكر 
انها تكون بمخالفة الهوى: والبعد فن. سوء القصد: مع 
الإخلاص لله واتباع وحيه المنزلء, والتسليم له. 


:(1) انظر: الشاطبي: الاعتصام:(177-1/176). 
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المحتويات 
المقدمة 1 1 1 اا 
المبحث الأول: 2100 
تعظيم الحق وإيثاره: ل ل 
المبحث الثاني: 2 
حسن القصد والاجتهاد في إدراك الحق ميك 14 د 
المبحث الثالث ل 
الإخلاص لله - عز وجل- ات 
العظلب الأول م ساس دوو مط وميك 43 
الحسد 10100 1 1 1 ا ا 
الأسلوب الأول: التصريح بلفظ الحسد ومشتقاته.. .- 

4 - 
الأاسلوت الثانى؟ التلميج والتعتريض توبيما لمن 
يتصف بهذا الخلق السيئ 1ت 
المطلب الثاني: 000 
الكبر ا 000 
المطلب الثالث لاس عو ممع مدو و ل بويك 57 
البغي مما واوا ب ا وو م ا او سيك 7 1 
المطلب الرايع 0 00 
التعصب ل 
مظاهر التعصب:.......................... ...0 66 - 
الأول: التعصب للمذهب أو للجماعة أو الح زب 
والطائفة: ا 0 100 
الثاني: التعصب للأئمة والقادة: م عا الس نك 268 
المطلب الخامس: سا و ا لت المعو ويك 4 7 
اتباع الهوى:...... تت تت 0.0000 7/4 - 
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